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 الدورة التاسعة والخمسون
 من جدول الأعمال) ب (١٠٥البند 

مســائل حقــوق   :مســائل حقــوق الإنســان  
ــة    ــهج البديلــ ــا في ذلــــك النــ ــان، بمــ الإنســ
لتحســين التمتــع الفعلــي بحقــوق الإنســان     

   والحريات الأساسية
 المدافعون عن حقوق الإنسان  

 
 *مذكرة من الأمين العام  

يتشــرف الأمــين العـــام بــأن يحيـــل إلى أعضــاء الجمعيـــة العامــة التقريـــر الــذي قدمتـــه        
الممثلة الخاصة للأمـين العـام المعنيـة بالمـدافعين عـن حقـوق الإنسـان، عمـلا بقـرار                    جيلاني،   هينا

 .٥٨/١٧٨الجمعية العامة 
 

 موجز 
اسيا في حمايـة حقـوق الإنسـان وتفعيلـها     يؤدي المدافعون عن حقوق الإنسان دورا أس  

وفي تحقيق أهداف الأمم المتحدة، سواء ما كان ما يتعلق منـها بتخفيـف حـدة الفقـر أو تقـديم                     
ــة أو غيرهــا مــن المجــالات    ــق، ت . المســاعدات الإنســانية أو التنمي ــةعــرب ومــن هــذا المنطل  الممثل

 ق المـدافعين عـن حقـوق الإنسـان     بقاء الانتهاكات التي ترتكب بح   ا إزاء  عن عميق قلقه   ةالخاص
  الدول إجراءات أكثر صـرامة، عـبر عـدة وسـائل           أن تتخذ أمل  ت يوه. حول العالم على شدتها   

 

 

 .تأخر تقديم هذا التقرير لتضمينه آخر المستجدات *



 

2 04-53316 
 

A/59/401

 الإعـلان المتعلـق بحـق ومسـؤولية         من بينـها الـدعم الـذي تقدمـه هيئـات الأمـم المتحـدة، لتنفيـذ                
نســان والحريـــات  الأفــراد والجماعــات وهيئــات المجتمــع المــدني في تعزيــز وحمايــة حقــوق الإ        

 .الأساسية المعترف بها عالميا
 النظـر في بعـض الانتـهاكات        الذهاب إلى أبعـد مـن مجـرد       والغرض من هذا التقرير هو       

المحددة للكشف أيضـا عـن حـالات انتفـاء الضـمانات أو تقصـير مؤسسـات الدولـة ووكالاتهـا                     
، عـبر تبيانـه مـواطن       ل الـدو   هذا التقرير  يحثو.  أصلا بحدوث هذه الانتهاكات    �تسمح�التي  

 على الوفاء بما تعهدت به للمدافعين عن حقـوق الإنسـان، علـى              ،الضعف وصياغته التوصيات  
 .النحو الوارد في قرارات الجمعية العامة وعلى تعزيز عملية تنفيذ الإعلان المذكور أعلاه

كات شـــيوعا الـــتي اســـتهدفت، بحســـب ويتضـــمن التقريـــر أمثلـــة علـــى أكثـــر الانتـــها 
ومن بين هذه الأمثلـة عمليـات الاعتقـال والاحتجـاز       . جل، المدافعين عن حقوق الإنسان    سُ ما

والعوامـل  .  الجسـد والمضـايقة  والإضـرار بسـلامة   التعسفي والمقاضـاة والاحتجـاز قبـل المحاكمـة          
ــام حـــدوث هـــذه الانتـــهاكات تشـــمل    ــانون مـــواطن الضـــعف في الـــتي تفســـح المجـــال أمـ القـ

ود المفروضة على صلاحيات الجهـاز القضـائي واسـتقلاليته وانعـدام            والإجراءات القانونية والقي  
المعـايير الدوليـة لحقـوق الإنسـان        التقيـد ب  الوعي والمساءلة في صفوف السلطات المحلية في مجـال          

 .وضعف المجتمع المدني
 الــتي تتحمــل في أغلــب الأحيــان  العناصــر المــؤثرةوتــرد في التقريــر قــوائم بمجموعــات   

ويُقترح فيـه مـا يمكـن أن يتخـذ مـن            . كات حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان     مسؤولية انتها 
. الـتي تفضـي إلى ارتكـاب هـذه الانتـهاكات          للقضاء علـى مـواطن الضـعف المنهجيـة          إجراءات  

 علــى نطــاق أوســع بكــثير وتعزيــز والاســتعانة بــهومــن ضــمن هــذه الإجــراءات نشــر الإعــلان  
 نطـاق ن وإجراء الإصلاح التشريعي الـلازم وتوسـيع        تدريب الجهاز القضائي على تنفيذ الإعلا     

مشاركة المواطنين وتشديد الهيئات البرلمانية إشرافها وتعزيز الـوزارات التنسـيق في مـا بينـها في                 
 .هذا المجال
 تعدد الوسائل الـتي     بسببويصب التقرير اهتماما خاصا على حرية تكوين الجمعيات          
عمـل المـدافعين عـن      فعالية   أهمية هذا الحق المركزية في        ممارسة هذا الحق ومدى    لتقييدتستخدم  

قـوانين المنظمـات غـير      �ويتحدث التقرير عن ارتفاع مستوى اعتماد الـدول         . حقوق الإنسان 
 في تنظــيم عمــل هــذه المنظمــات، وهــذه قــوانين تســتخدم في الكــثير مــن الحــالات   �الحكوميــة

. شـكل انتــهاكا للإعـلان الآنـف الــذكر   ا يمم ـلحظـر الأنشـطة المتعلقــة بحمايـة حقـوق الإنســان،     
ويبحث التقرير مختلف العقبات التي يواجهها المدافعون عـن حقـوق الإنسـان، سـواء العـاملون                 
منهم في منظمات وطنية أو دولية، وهم يمارسون حريتهم في تكـوين الجمعيـات، ومـن ضـمن                   
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مرهقـة تسـتغرق   هذه العقبات تجريم جمعيات حقوق الإنسان غـير المسـجلة؛ وفـرض إجـراءات          
ــة      ــى إقام ــود عل ــدون أي داع؛ وفــرض قي ــا طــويلا ب شــبكات ؛ ورفــض تســجيل بعــض   الوقت

تســجيل؛ والاشــتراط علــى  الالجمعيــات بــدون مــبرر؛ ومحدوديــة اســتقلالية الســلطات المعنيــة ب  
تسجيل حينما يبدأ العمـل بقـوانين جديـدة؛ وتـدقيق الدولـة في طريقـة إدارة                 الالجمعيات إعادة   

الأجهـزة الإداريـة والقضـائية؛      من قبل   ضايقة  المهدافها وأنشطتها والتدخل فيها؛ و    المنظمات وأ 
الشـركاء  وفرض قيـود علـى إمكانيـة الحصـول علـى التمويـل؛ وفـرض قيـود علـى التعـاون مـع                        

 . بحقوق الإنسانالدوليين المعنيين
  مـن شـأنها معالجـة      جيـدة وفي الختام، يسـوق التقريـر أمثلـة علـى ممارسـات وتوصـيات                

 .أعرب عنه من قلق ما
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الممثلــة الخاصــة للأمــين العــام المعنيــة بالمــدافعين عــن   هينــا جــيلاني، تقريــر   
 حقوق الإنسان
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 مقدمة - أولا 
نجــاح أي جهــد يبــذل في  مــؤثرة أساســيةيمثــل المــدافعون عــن حقــوق الإنســان عناصــر  - ١

وإن عملـهم ضـروري لتحقيـق جميـع أهـداف          . لتنفيذ للإطـار الـدولي الشـامل لحقـوق الإنسـان          
ويتعـذر  . تحدة الأساسية وتلك التي حددتها الدول الأعضاء فيها على المستوى الـوطني           الأمم الم 

إقامة الديمقراطية وإدامتها وصون السلم والأمن الدوليين وتنفيذ خطة التنمية، على نحو ترتيبـها           
من حيث الأولويـة في الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، لـولا المسـاهمات الـتي يقـدمها المـدافعون عـن                      

الأمم المتحـدة   إذ يزود المدافعون    . وق الإنسان في مختلف ميادين الأنشطة التي يضطلعون بها        حق
لولاها لـذهبت الجهـود   التي والدول الأعضاء فيها بمعلومات عن وقائع الحالات المقرر معالجتها  

 ، وتقـديم المسـاعدات الإنسـانية   ،وهـم يسـاهمون في تخفيـف حـدة الفقـر       . الوطنية والدولية هبـاء   
الحصــول علــى مــدى إمكانيــة  وتحســين مؤشــرات التنميــة مثــل ،الإعمــار بعــد انتــهاء الصــراعو

 . الرعاية الصحية وإلمام الراشدين بالقراءة والكتابة، من ضمن أنشطة أخرى كثيرة
وإن الجمعية العامة، إقرارا منها بدور المـدافعين الحيـوي وبالمشـاكل الـتي يواجهونهـا في                - ٢

ــه، اعتمــدت في   ــا تأديت ــؤرخ ٥٣/١٤٤قراره ــق بحــق   ١٩٩٩مــارس / آذار٨ الم الإعــلان المتعل
ومســؤولية الأفــراد والجماعــات وهيئــات المجتمــع في تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات  

، المعروف بـالإعلان المتعلـق بالمـدافعين عـن حقـوق الإنسـان، الـذي        الأساسية المعترف بها عالمياً  
الدولي لحقوق الإنسان تسـتخدم لمـؤازرة المـدافعين عـن      نونتشكل أحكامه قاعدة صلبة في القا     

نظــر بشــكل ا( لاحقــا اتخــذتهاوتــدعو الجمعيــة العامــة في قــرارات  . حقــوق الإنســان وحمايتــهم
الــدول وهيئــات الأمــم ) ٢٠٠٣ديســمبر / كــانون الأول٢٢ المــؤرخ ٥٨/١٧٨خــاص القــرار 

 . إلى التحرك لدعم تنفيذ الإعلانالمتحدة
ض الدول إجراءات لتنفيذ الإعلان ومؤازرة المدافعين عن حقـوق الإنسـان            واتخذت بع  - ٣

كما اتخذت إجراءات على الصـعيد الإقليمـي، إذ شـكلت لجنـة     .  عملهمفي أثناء أداءوحمايتهم  
البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وحدة حسنة التنظيم معنيـة بالمـدافعين عـن حقـوق الإنسـان؛            

منصــب المقــرر الخــاص في العــام الحــالي قــوق الإنســان والشــعوب وأنشــأت اللجنــة الأفريقيــة لح
المعني بالمدافعين عن حقـوق الإنسـان وحـددت مهامـه؛ كمـا أن الاتحـاد الأوروبي اعتمـد العـام                   

 أشـار المـؤتمر     ٢٠٠٣وفي عـام    . الجاري مبـادئ توجيهيـة بشـأن المـدافعين عـن حقـوق الإنسـان              
يونيـــه / حزيـــران٢٠-١٨أولانباتـــار، (لمســـتعادة الـــدولي الخـــامس للـــديمقراطيات الجديـــدة أو ا

بشــكل بــارز إلى الإعــلان المتعلــق بالمــدافعين عــن حقــوق الإنســان في إعلانــه الختــامي  ) ٢٠٠٣
ت بعض المساعي داخل منظومة الأمم المتحدة لدعم الإعلان ومهام المقـرر            لوبذ. الذي أصدره 



 

6 04-53316 
 

A/59/401

تمع المدني المعـني بحقـوق الإنسـان وعيـا          ويزداد المج . الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان     
 .بالإعلان وبالحقوق التي يكرسها

غير أن الممثلة الخاصة ما برحت تسجل، رغم علامات التقـدم هـذه، أكثـر انتـهاكات                  - ٤
الإعلان خطورةً، هذه الانتهاكات التي ازدادت على ما يبدو في السـنوات السـت الأخـيرة أي                 

 عـن حقـوق الإنسـان في    يواجهـه المـدافعون  وواقع الحال الـذي    . منذ أن اعتمدته الجمعية العامة    
ــهم      ــالم هــو أن حمايت ــدان الع ــن بل ــد م ــن خــلال   العدي ــد م ــق بع ــوانين والسياســات  لم تتحق الق

وإضـافة إلى ذلـك، يشـكل قمـع المـدافعين عـن حقـوق الإنسـان                 . والممارسات والآليات الفعالة  
حقـوق الإنسـان في دولـة مـا وهـو يتناسـب             مؤشرا دقيقا على مدى انتشار ظاهرة عدم احترام         

 .تماما مع مدى انتشار هذه الظاهرة
النظـر في بعـض الانتـهاكات       إلى أبعد من مجرد      الممثلة الخاصة    تذهبوفي هذا التقرير،     - ٥

المحددة لتبحث الأسباب الكامنة وراء حـدوثها، مـع تسـليط الضـوء علـى انتفـاء الضـمانات أو                    
ويتضـمن  . تها عن خلق بيئة آمنة للـدفاع عـن حقـوق الإنسـان          تقصير مؤسسات الدولة ووكالا   

 لتقييـد التقرير جزءا يركز علـى حريـة تكـوين الجمعيـات بسـبب تعـدد الوسـائل الـتي تسـتخدم                      
 .ممارسة هذا الحق

 
 تطبيق الإعلان - ثانيا 

 إلى أن أنمــاط الانتــهاكات ، وفقــا للمعلومــات الــتي وردت إليهــا،تشــير الممثلــة الخاصــة - ٦
. يح تحديد العوامل الرئيسـية الـتي تهـدد أمـن المـدافعين عـن حقـوق الإنسـان وتقـوض عملـهم                      تت

ويستحيل تنفيذ الإعلان فعليا ما لم يولَ النظر الواجب لهـذه العوامـل واعتمـاد تـدابير ملموسـة                  
 . ما تتركه من تداعيات على الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسانللتغلب على 

 
 إطار المسؤولية - ألف 

 فالحضور الفعال للمدافعين عـن      .إن مسؤولية تطبيق الإعلان تأتي على مستويات عدة        - ٧
حقوق الإنسان أمر لا بد منه للتنمية والسلم والأمن الدوليين، أما في الحالات التي يكون فيهـا                 
احتــرام الحقــوق المدنيــة والثقافيــة والاقتصــادية والسياســية والاجتماعيــة محــدودا، فثمــة ضــرورة  

الحالات المثيلـة   غير أنهم في    . الفعالةتدعي من المدافعين عن حقوق الإنسان تقديم مساهمتهم         تس
جهـودهم عقبـات ناجمـة    يواجهـون في  التي تستدعي فيها الحاجة أكثر ما تسـتدعي مسـاهمتهم،     

وعليـه، فإنـه يـتعين علـى        . عن القيود التي تفرضها عليهم بيئـة مقيـدة لا تحتـرم حقـوق الإنسـان               
 دعــم التنميــة والســلم والأمــن أن تقــر بالــدور الأساســي الــذي يؤديــه المــدافعون عــن   مبــادرات

المبــادرات  أن يراعــى في  ويجــب  . حقــوق الإنســان وحاجتــهم في الوقــت نفســه إلى المــؤازرة     
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ــة أو        ــتي تشــمل المؤسســات المتعــددة الأطــراف أو السياســة الخارجي ــا فيهــا تلــك ال ــة، بم الدولي
ين الــدول، ضــرورة تضــمين المبــادرات نفســها تقــديم الــدعم لتنفيــذ  بــوالإنمــائيالتعــاون الأمــني 

 . عن إدراج ذلك فيهاسؤوليةالمالإعلان و
تهيئــة جميــع الأوضــاع اللازمــة في �مســؤولية ل علــى عــاتق الدولــة وتقــع في المقــام الأو - ٨

نات الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرهـا مـن الميـادين، فضـلا عـن إتاحـة الضـما                 
القانونية المطلوبة لتمكين الأشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مـع غيرهـم، مـن              

 مـن  ٧نظـر أيضـا الفقـرة     ا مـن الإعـلان؛      ١المـادة    (�التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريـات      
وبينمـا لا تـزال   . وتشمل هذه المسؤولية القضاء على إمكانيـة الإفـلات مـن العقـاب     ). الديباجة

 المـدافعين عـن حقـوق الإنسـان،     للانتـهاكات ضـد  المصدر الرئيسي وتقاعسها هما أفعال الدولة   
. تضـر بهـم وتعرقـل عملـهم    عناصر مؤثرة غـير حكوميـة   الأفعال التي تضطلع بها     هناك زيادة في    

والعناصــر وثمــة حاجــة ملحــة متناميــة لتطبيــق الإعــلان بأكملــه في ســياق الإفــلات مــن العقــاب 
، مـع إيـلاء اعتبـار للنقطـة الـتي يركـز عليهـا الإعـلان في المـادة                    ومية وغير الحكوميـة   المؤثرة الحك 

صون الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسـية والإسـهام في تعزيـز             � بشأن ١٨
 .�المجتمعات والمؤسسات والعمليات الديمقراطية والنهوض بها

لتحقيـق أي تقـدم في مجـال تنفيـذ الإعـلان أو             وتعتبر الممثلة الخاصة أن الشـرط المسـبق          - ٩
أي نجاح في وضع قوانين أو سياسات أو آليات فعالة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان هـو                 

الممثلــة الخاصــة أن بعــض تــدرك و. إبــداء الــدول حســن النيــة والالتــزام الراســخ في هــذا المجــال  
ورها عميقـا في حـالات معينـة مـن     العوامل التي سبق أن ركزت عليها في تقاريرها تضرب بجـذ         

 وغـير ذلـك   ، وازديـاد أعمـال الإرهـاب   والعرقـي،  وحالات التوتر الـديني     ،الصراع المسلح قبيل  
غير أنه لا يجوز التذرع بهذه المصـاعب لعـدم          . من التحديات الشائكة التي تواجهها الحكومات     

 .وح الإعلان بحد ذاتهارتقويض وأي محاولة للقيام بذلك مآلها . الامتثال لأحكام الإعلان
 أنواع الانتهاكات - باء 

تصف الممثلة الخاصة أدناه بعضا من حـالات أُبلغـت بهـا تـبين العوامـل الـتي تهـدد أمـن                       - ١٠
الإساءات التي تحدث وانتشـار بعـض       وإن طبيعة   . المدافعين عن حقوق الإنسان وتنفيذ الإعلان     

ا ورد فعــل الدولــة عليهــا كلــها أمــور تــبرز الضــالعة فيهــالانتــهاكات والعناصــر المــؤثرة  أشــكال
، كمـا تـبرز     الإسـاءات المشاكل الـتي تعـاني منـها هياكـل الحكـم وأنظمتـه الـتي تسـمح بحـدوث                    

 .وجبرها ووسائل الحيلولة دون حدوثها ضدهاانتفاء الضمانات الكافية 
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 الاعتقال والاحتجاز التعسفي - ١ 
ساءة استخدام القانون لاحتجاز المدافعين عـن       إن الاعتقال التعسفي الذي تليه أحيانا إ       - ١١

الــتي المنفــردة شـيوعا  حقـوق الإنسـان ومحاكمتــهم وإلقـائهم في الســجن هـو أكثــر الانتـهاكات      
ولقد تلقت تقارير عديدة من مدافعين عـن حقـوق الإنسـان محتجـزين              . سجلتها الممثلة الخاصة  

أوامـر اعتقـال أو     ت عـادة بـدون      وتنفذ هذه الاعتقالا  . داخل سجون انفرادية في ظروف رديئة     
توجيه أي تهـم رسميـا لهـم، ويحرمـون أحيانـا مـن توكيـل محـامين للـدفاع عنـهم ومـن الزيـارات                          

ويمكن لاعتقـال أي مـن المـدافعين عـن حقـوق        . العائلية ويتعرضون للضرب بل وحتى للتعذيب     
يضـطلع بهـا في مجـال    الإنسان، أو حتى التهديد باعتقاله، أن يؤدي فعليا إلى وقف الأنشطة التي             

 مـوارد المنظمـة الـتي يعمـل فيهـا ومـوارد بقيـة        تحويل مسارإلى وحقوق الإنسان أيا يكن نوعها  
 . الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسانمعالجة الشواغلبعيدا عن الأوساط المعنية بحقوق الإنسان 

مراقـب  عمـل ك الـذي  ، إذ أشـار أحـد المـدافعين عـن حقـوق الإنسـان            شـائع وثمة مثال    - ١٢
 إلى مــا اعتــبره انتــهاكا خطــيرا للإجــراءات الانتخابيــة الــتي ارتُكبــت أثنــاء إحــدى ،للانتخابــات

وعندما أبلغ إحـدى اللجـان الانتخابيـة التابعـة للدولـة بهـذه الانتـهاكات،        . الانتخابات البرلمانية 
 . وتم لاحقا احتجازه. اعتقلته الشرطة واتهمته بعرقلة العملية الانتخابية

دافعين عـن حقـوق الإنسـان    الم ـ عـددا مـن   أخرى، أفيد أن الشـرطة اعتقلـت         واقعةوفي   - ١٣
ظـاهرة سـلمية نظمـت احتجاجـا علـى انتـهاكات            مواحتجزتهم بعد يـومين مـن مشـاركتهم في          

أوامـر  ونفـذت هـذه الاعتقـالات دون        . حقوق الإنسان والتضييق على الممارسـات الديمقراطيـة       
ــال ــدافعون عــن حقــوق  اعتق ــى وضــربهم الإنســان أن الشــرطة قامــت بلكمهــم   ، وزعــم الم  عل

بـدورهم  مُنعـوا   واسـتُجوبوا بـدون وجـود محـاميهم الـذين           . رؤوسهم وركل أعضائهم الجنسـية    
من الحصول على المعلومات التي يحتاجونها لإعداد المرافعات القانونية المناسبة للـدفاع عنـهم في               

معاديـة  �المتمثلـة في الاضـطلاع بأنشـطة        جلسات المحاكمة اللاحقة ضد التهم التي وجهت لهم         
 .�للدولة
قـد  حقوق الإنسـان    الإساءات ضد   أحد الصحافيين الذي ركز في تقاريره على        كان  و - ١٤

دافعين عـدد مـن الم ـ  وقـام  . اعتُقل في المطار وهو في طريقه إلى حضور مؤتمر عن حرية الصحافة       
 كممـثلين لمنظمـات   ٢٠٠٤لعام دورة لجنة حقوق الإنسان الذين حضروا عن حقوق الإنسان    

ــة  ــام       ،غــير حكومي ــادرتهم أوطــانهم، ق ــه عقــب مغ ــا أن ــة الخاصــة لإبلاغه ــارة مكتــب الممثل  بزي
بزيارة منازلهم أو مكاتبـهم وسـألوا أسـرهم وزملاءهـم عـن هـدف               مسؤولون من رجال الأمن     

 . عودتهملدىا جعلهم يخشون احتمال اعتقالهم ممحضورهم دورة اللجنة، 
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 اة والاحتجاز قبل المحاكمةالمقاض - ٢ 
 رسميـا، غالبـا   للمقاضاة أو الاحتجازعن حقوق الإنسان حتى     عندما يتعرض المدافعون     - ١٥
 . على انتهاكات متعددة لحقوق الإنسانهذه العملية نفسهاتنطوي ما 
، نشـر أحـد الصـحافيين تقريـرا عـن ظـروف العمـل الرديئـة                 ٢٠٠٣يونيه  /وفي حزيران  - ١٦

وبعـد أسـبوع مـن    . ا أودى بحياة بعض العمال فيهـا مم تسود المناجم في هذا البلد،      المفترضة التي 
. نشر هذا التقرير، دانته إحدى المحـاكم بتهمـة القـذف وحكمـت عليـه بالسـجن خمسـة أعـوام                    

وفي بلــد آخــر، اعتُقــل عــدد كــبير مــن المــدافعين عــن حقــوق الإنســان والناشــطين السياســيين     
سـات مغلقـة عقـدتها المحـاكم فأنزلـت بـه عقوبـات بالسـجن            وحوكموا بعد مضـي شـهر في جل       

 باسـتقلال الدولـة وكرامتـها    أضـروا  عامـا، وذلـك لزعمهـا بـأنهم      ٢٨ أعـوام و     ٦تراوحت بين   
 .وسيادتها

 أخــرى، ســاعد أحــد المــدافعين عــن حقــوق الإنســان ممثلــي المــزارعين علــى  واقعــةوفي  - ١٧
حتجاجـا علـى مصـادرة الدولـة لأراضـيهم؛ كمـا       كتابة عرائض إلى البرلمان الـوطني والحكومـة ا    

ظــاهرات المــزارعين وغيرهــا مــن عمليــات الاحتجــاج علــى  مســاعد علــى نشــر معلومــات عــن 
ا وحكــم عليـــه بالســـجن  الإنترنــت؛ فاعتُقـــل وحــوكم في جلســـة منـــع العامــة مـــن حضـــوره   

 .عاما ١٢
 السلامة الجسدية للمدافعين - ٣ 

القتـــل والشـــروع في للمـــدافعين أشـــكال القتـــل  الإضـــرار بالســـلامة الجســـديةيتخـــذ  - ١٨
 .التهديد بالموت والإخفاءوالتعذيب والضرب و

تلقت الممثلة الخاصة معلومات تشير إلى أن رجلا، كان قد زعـم أنـه شـهد عمليـات                 و - ١٩
قتــل ارتكبتــها فــرق إعــدام ضــمت أفــرادا مــن الشــرطة خــارج ســاعات عملــهم الرسميــة، قــدم    

الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحـالات الإعـدام خـارج القضـاء             معلوماته هذه شخصيا إلى     
وبعـد انقضـاء أربعـة أيـام علـى هـذا الأمـر،              . أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً لدى زيارتهـا بلـده         

رجــلان ملثمــان يســتقلان دراجــة ناريــة في شــارع مــزدحم مــن المدينــة وأطلقــا عليــه   اتجــه إليــه 
 .بحياتهعيارين ناريين في رأسه أوديا 

، على سـبيل التـبرع،       آخر من المدافعين عن حقوق الإنسان كان يعمل        هناك شخص و - ٢٠
حقوق الإنسان في منطقـة تشـهد صـراعا مسـلحا داخليـا             الإساءات ضد   جمع معلومات عن    في  

. تعرض للضرب في مترله على أيدي مجموعة كبيرة من الجنود اقتادوه بعـدها إلى جهـة مجهولـة                 
. ، عثــر علــى جثتــه قــرب إحــدى الطرقــات الســريعة الواقعــةام علــى هــذه وبعــد مضــي ســتة أيــ
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وكانت ذراعاه وساقاه مكسورة وكانت في أماكن عدة من جسده آثار ثقوب ناجمة عـن آلـة                 
 . حادة وآثار رصاصة خرجت من مؤخرة رأسه

، أحــد ممثلــي نقابــة  ٢٠٠٣ديســمبر /في كــانون الأولقتــل بالرصــاص وفي بلــد آخــر،  - ٢١
ــه وكــان الممثــل النقــابي الرابــع الــذي يقضــى   . المــزارعين  أحــد تلقــىو.  شــهرا١٢في فتــرة نحب

 الذي يرأس في الوقت نفسه إحدى النقابات وكـان يعمـل علـى              ،المدافعين عن حقوق الإنسان   
الثيـاب الجـاهزة في بلـده، عـدة تهديـدات بـالموت أُبلغـت بهـا                  تحسين ظـروف العمـل في مصـانع       

، بعيـد السـاعة التاسـعة صـباحا، أطلـق عليـه رجـلان               ٢٠٠٤ينـاير   /وفي كـانون الثـاني    . الشرطة
 . المدينة ما أدى إلى مقتلهوسطمجهولان الرصاص في 

 كـان يحقـق في عمليـات تعـذيب مفترضـة            ، أحد المدافعين عـن حقـوق الإنسـان        غادرو - ٢٢
ــه في آذار      ــد الشــرطة، مترل ــى ي ــا محتجــزون عل ــرض له ــارس /تع ــذ ٢٠٠٤م .  ولم يشــاهد منذئ

التحقيق الذي أجرته الحكومة إلى اعتقال عدد من أفراد الشرطة الـذين أخلـي سـبيلهم                وأفضى  
، اختطف رجل مجهول امرأة مـن المـدافعين عـن حقـوق             ٢٠٠٤يناير  /وفي كانون الثاني  . لاحقا

وجالـت بهـا الشـاحنة في محـيط         . الإنسان من الطريق ووضـعت عنـوة في شـاحنة صـغيرة حمـراء             
 كــان الرجــال يصــبون مــاء ســاخنا لدرجــة الغليــان علــى رجليهــا    المدينــة لــبعض الوقــت بينمــا 

واتهمـت صـحف    . وحذروها من مغبة متابعتها أنشطتها باسـم إحـدى منظمـات حقـوق المـرأة              
صــادرة محليــا رئــيس إحــدى منظمــات حقــوق الإنســان الــذي كــان يــوزع تقريــرا قطريــا عــن   

ية للدولة، وفي اليـوم نفسـه،       حقوق الإنسان على السفارات الأجنبية بأنه يضطلع بأنشطة معاد        
تعــرض هــذا الشــخص لاعتــداء علــى يــد أربعــة رجــال ضــربوه ضــربا مبرحــا تاركينــه في وضــع 

 .صحي حرج
 المضايقات - ٤ 

 وردعهـم عـن    عـن حقـوق الإنسـان        ينتُستخدم المضـايقات كوسـيلة لإسـكات المـدافع         - ٢٣
 ن الحقـوق في دعـاوى     ع ـوتشمل أسـاليب المضـايقات تـوريط المـدافعين          . الاضطلاع بأنشطتهم 

وقد أدت هـذه    .  كثيرا ما تكون بحجة التشهير أو تشويه السمعة        ،جنائية أو في منازعات مدنية    
وتشمل أسـاليب   .  إلى إصدار أحكام قاسية بالسجن أو الغرامات       ،في بعض الأحيان  الدعاوى،  

 أو أو أســرهم أو محــامييهم عــن الحقــوق  لمــدافعين الســباب إلى االمضــايقات الأخــرى توجيــه   
ــدهم بإلحــاق الضــرر بهــم  أو شــهودهم،  ــد اســتُخدمت أســاليب التخويــف والإكــراه    . تهدي وق

عــن الحقــوق لحملــهم علــى انتــهاك أســرار مــوكليهم أو التراجــع عــن    للضــغط علــى المــدافعين  
وقد تعرض بعض المدافعين إلى المضايقات أثنـاء        . حقوق الإنسان ضد  ساءات  الإبيانات تفضح   
 .وثائق هويتهمسبات حقوق الإنسان أو مصادرة  منا إحدىذهابهم لحضور
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مكافحـة التعـذيب،    متخصصـة في    حقوق الإنسان ورئيسـة رابطـة       عن  تعرضت محامية    - ٢٤
 دوليـة عـن حقـوق الإنسـان، إلى التوقيـف مـرارا              مناسـبات أثناء عودتها إلى بلدها بعـد حضـور         

ئقهــا وصــادروا بعــض وتكــرارا بالمطــار مــن جانــب مســؤولي الجمــارك، الــذين اطلعــوا علــى وثا
الإبلاغ عـن حـالات     ب ـ تقـوم حقـوق الإنسـان     في مجال    وهناك منظمة غير حكومية      .المنشورات

 الحكومـة في قائمـة تصـدرها        هاالتعذيب والعنف السياسي، وتقـدم المسـاعدة للضـحايا، أدرجت ـ         
 ،ليلـة ولم تمض سوى شـهور ق     . تهديدا للسلام والأمن الوطنيين   أنها تشكل   بالمنظمات التي تُعتبر    

 للدولة ادعاءات تتهم فيهـا تلـك المنظمـة بـالتورط في القيـام               التابعةحتى كتبت وسائط الإعلام     
 .بهجمات عنيفة

وعقب ذلك، أشار مسؤول حكومي، في قناة تلفزيونية مملوكة للدولـة، إلى اثـنين مـن                 - ٢٥
 انسـان كانت ـ  قـوق الإ  معنيـتين بح  المدافعين عن حقوق الإنسان يرأسان منظمتين غـير حكـوميتين           

ووصـفهما  قـوق الإنسـان،     لحارتكـاب السـلطات انتـهاكات       ب ادعـاءات قد أوردتـا تقـارير عـن        
وفي . وكشف المسؤول أيضا عن رقـم هـاتف مـترل أحـد المـدافعين             . �أعداء الدولة �بأنهما من 

 مجموعــات كــبيرة مــن شــنته المنظمــتين إلى هجــوم كلتــاغضــون أيــام قليلــة، تعرضــت مكاتــب  
حـدة مـن المكاتـب،      ت وزارة الداخلية الشركة الـتي كانـت تـوفر الأمـن لوا            وقد نصح . الرجال

 .بعدم الوطنية أسر المدافعين الجيران أفرادم بسحب خدماتها، واته
 

 العوامل المسؤولة عن الانتهاكات -جيم  
 الإبلاغ عن حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي  

لاســـتهداف بســـبب لعلـــى الـــدوام تقريبـــا يتعـــرض المـــدافعون عـــن حقـــوق الإنســـان  - ٢٦
 فعليـا للإبـلاغ عـن انتـهاكات لحقـوق           يتحركـون  المتصلة بجمع المعلومات، أو عنـدما        أنشطتهم
ــاول       . الإنســان ــدما تتن ــة عن ــر عدواني ــها أكث ــى أن يكــون رد فعل ــد درجــت الحكومــات عل وق

 قضـية معينـة   التقارير قضايا حساسة سياسيا، وأحيانـا تخلـق متعمـدة جـوا مـن الحساسـية حـول          
ن تنــاول عــ المــدافعين عــن حقــوق الإنســان المنتقــدين أو المعارضــين أو لــثنيمــن أجــل إســكات 

 الخصـائص  أو المعتقدات الدينية أو      اوكثيرا ما يُستخدم الأمن الوطني أو الايديولوجي      . الموضوع
دولـة أو   أعـداء ال  والانتـهاكات بـأنهم غـير وطنـيين         عـن   ثقافية لوسم المدافعين الذين يكشـفون       ال

 .المقدسات
ويصبح الدفاع عن حقوق الإنسـان أكثـر خطـورة عنـدما تنعـدم الشـفافية مـن جانـب             - ٢٧

الحكومة وعندما تنعدم الحماية أو الاحترام للحق في الحصول على المعلومات وحرية التعـبير أو              
 .التجمع
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 المدافعين عن حقوق الإنسانعلى تسليط القانون   
في كـثير  يُسـاء   بسـبب إجـراءات عشـوائية تمامـا،      كـثيرا للضـرر   عون   يتعرض المداف  بينما - ٢٨

 علـــى لمعاقبتـــهممـــن الحـــالات اســـتخدام القـــانون والعمليـــات القانونيـــة لمضـــايقة المـــدافعين أو 
يجعل البحث عن التدابير الكفيلة بحمايتهم أمـرا      أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان، الأمر الذي        

 حقــوق الإنســان رصـد نطــاق في الاضـطلاع بأنشــطة تقـع   ويُحــاكم المـدافعون بســبب  . معقـدا 
وتجـرى المحاكمـات باسـتخدام       . بالحماية القانونية بموجـب الإعـلان      لها اللذين يتمتعان  والدعوة  

القوانين المحلية الـتي تتعـارض مباشـرة مـع مبـادئ الإعـلان والصـكوك الدوليـة الأخـرى لحقـوق                  
سـباب سياسـية أو لأسـباب أخـرى، بطريقـة            لأ ،الإنسان أو تحتوي على أحكام يمكن تفسـيرها       

وقد اسـتخدمت التشـريعات بشـأن    .  الدوليةتجعلها تتعارض من الناحية العملية مع هذه المعايير      
 .الأمن والنظام العام وتشويه السمعة والتشهير، على نطاق واسع، في هذا المجال

 ية السلطة القضائيةاستقلال  
إسـاءة  للتحقـق مـن    فعالة وسيلةتقلة وذات كفاءة  قضائية يقظة ومس سلطةيعد وجود    - ٢٩

بيـد أن   .  لأنشطة حقوق الإنسان من آثـار القـوانين والممارسـات القمعيـة            الأمانالقانون ويوفر   
لقضـائي الكـافي وعـدم     االتـدقيق الانتهاكات تقع داخل العملية القانونيـة نفسـها بسـبب انعـدام       

وكـثير مـن الانتـهاكات الـتي     . م تقييـدها  بأنشطة حقوق الإنسان وعـدم رفضـه  اعتراف القضاة 
تتغاضـى فيـه السـلطة      أبلغت إلى الممثلة الخاصة لم تكن لتقـع لـولا وجـود مسـتوى غـير مقبـول                   

 .الإجراءات غير القانونية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسانالقضائية عن 
 مسؤولية السلطات المحلية  

 فيمـا يتعلـق بحقـوق       �مسؤولية الدولـة  � إدراك مبدأ في   السلطات المحلية    تخفقكثيرا ما    - ٣٠
. للسلطات المحلية بـنفس القـدر     مستويات الحكومة وهو بالتالي ملزم      الإنسان يمتد ليشمل جميع     

ترتيبـات مؤسسـية أخـرى علـى المسـتوى          لـدان كـثيرة آليـات لحقـوق الإنسـان و           تمتلـك ب   وبينما
الة لحماية حقـوق الإنسـان علـى المسـتوى          الوطني، لا يمتلك سوى القليل منها نظما تشغيلية فع        

وبمـا أن الأغلبيـة     . الإشـراف علـى ممارسـة السـلطة       كـبير في    المحلي، الأمر الذي يقود إلى ضعف       
، لا بــد مــن الســياق المحلــيالعظمــى مــن المــدافعين عــن حقــوق الإنســان يعملــون في أنشــطة في  
 .تشغيل ضوابط حمايتهم تشغيلا كاملا على المستوى المحلي كذلك

 دور وسائط الإعلام  
لقد استخدم المسؤولون الحكوميون، وعلى أعلى المسـتويات أحيانـا، وسـائط الإعـلام               - ٣١

 مـن قبـل القـوى الأخـرى السياسـية أو        للهجومالخاضعة للدولة بطريقة جعلت المدافعين عرضة       
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، الأمـن الأهليـة   المتطرفين الدينيين أو لجـان      أو  الاجتماعية، على سبيل المثال الأحزاب السياسية       
وهـذا يصـبح   .  النـاس وإبعـادهم عـن الارتبـاط بهـم     بتخويـف أو بعزل المدافعين اجتماعيا وذلك  

تسـتطيع أن تجابـه الآثـار    وحقوق الإنسان  تراعي  أكثر احتمالا في غياب وسائط إعلام مستقلة        
اف أطـر وفي بعـض الحـالات، اسـتخدمت        . الدعايـة الحكوميـة   نتيجـة   التي يتعرض لها المـدافعون      

وسـائط الإعـلام لتقـويض حقـوق الإنسـان وتشـويه            أيضـا   اجتماعية أو كيانات اعتبارية     مؤثرة  
 بـه   يمكـن الاسـتهانة   دور لا   ب ـوسائط الإعـلام    تضطلع  ولذا  . سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان    

 .في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان أو تعريض حياتهم للخطر
 لمتعلقة بحقوق الإنسان للشواغل امدى استجابة الحكومات  

أصــبحت الأنشــطة الخاصــة بتعزيــز وحمايــة الحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة  - ٣٢
تشكل بصورة متزايـدة تحـديات للنمـاذج الإنمائيـة والسياسـات الاقتصـادية والقـرارات المتعلقـة                  

لحكومـات أن  لبالنسـبة  وأصبح من الصـعب بشـكل متزايـد    . استغلال الموارد الطبيعيةوبتوزيع  
 ،، لا العوامـل الداخليـة      بالأحرى  هذا المجال لأن العوامل الدولية     للمطالب الشعبية في  تستجيب  

اسـتعداد الحكومـات لتلبيـة المطالـب        قـدرة أو     عـدم    ىوقـد أد  . هي التي تحـدد اتجـاه السياسـات       
 ثـارة بشـكل فعـال إ    فـإن أمكـن إيجـاد عمليـات يمكـن بواسـطتها             . القمعاللجوء إلى   الشعبية إلى   

المجتمــع، ســيقل كــثيرا الخطــر علــى المــدافعين عــن في شــواغل حقــوق الإنســان الكــثيرة والمــؤثرة 
 . الذين يثيرون تلك الشواغلحقوق الإنسان

 عدم وجود دعم شعبي لقضايا حقوق الإنسان  
حاجزا مانعا مـن    لهم  ظل الدعم الشعبي لأنشطة المدافعين، في كثير من الحالات، يوفر            - ٣٣

 شـواغل حقـوق الإنسـان الـتي لا تحظـى بالشـعبية في أوسـاط                 إثـارة  فإن   ،وبالمقابل. ولةقمع الد 
ــة  ــة أو  -الأغلبيـ ــة مثـــل حقـــوق الأقليـــات الدينيـ ــياقات  العرقيـ ــاجرين، وفي بعـــض السـ ، والمهـ

،  وفي هـذه الحـالات  . المدافعين عن حقـوق الإنسـان في خطـر أكـبر    عض ت-الاجتماعية، النساء  
مـتى دعـت    بيئة تمكينية تساعد المدافعين على العمل وتوفير الحماية لهـم  ئةتهيفإن دور الدولة في     

 .صبح أمرا أكثر أهميةي الحاجة إليها،
 ضعف المجتمع المدني  

لا يمكن من الناحية الواقعية انتظار أن تعمل نظم الحماية على المستوى الوطني بفعاليـة                - ٣٤
قية المنظمات غير الحكومية، وخصوصـا      مصداف. دون وجود مجتمع مدني مستنير وقوي ونشط      

تلــك الــتي تعمــل في ميــدان حقــوق الإنســان، تســاهم في تقويــة المجتمــع المــدني، وتعــزز إمكانيــة  
 المنظمـات غــير الحكوميــة المصـداقية بفضــل شــفافية في   كســبتوقــد .  الدولـة في مســلكالتـأثير  
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ركـة  بح هم من ذلـك روابطهـا     أمتها لحقوق الناس وحرياتهم في إثارة القضايا، و       ءعملياتها، وملا 
 .تقوم على أساس الحقوق

 
 الإجراءات التي تتخذها السلطات : المشاكل الأساسية -دال  

 الإجراءات الفردية؟أم سياسات الدولة   
دون مشــاركة أو في في الغالبيــة العظمــى مــن الحــالات، لا يمكــن أن تقــع الانتــهاكات  - ٣٥

الحـالات، تكـون سياسـات الدولـة مسـؤولة مسـؤولية            ففي بعض   . تواطؤ المسؤولين الحكوميين  
مباشرة عن الطريقة التي يتعامل بها المسؤولون ردا على الأنشطة التي يضطلع بها المـدافعون عـن                 

 هـو بـالأحرى  قـرار اسـتهداف المـدافعين أفـراد، أو       يتخذ  وفي حالات أخرى،    . حقوق الإنسان 
 .سياسة محلية، وليس استجابة وطنية ومؤسسية

 ب الإشراف أو الضماناتغيا  
في جميـــع الحـــالات مـــع ذلـــك، انعـــدام الإشـــراف مـــن جانـــب كبـــار  يتضـــح بجـــلاء،  - ٣٦

الأفـراد والآليـات   والمدعين العامين في حالة عدم امتثال المسؤولين، والهيئات الراصدة، والقضاة  
 في  ئيتحقيـق قضـا   عدم قيام الشرطة بتسجيل الموقـوفين وعـدم وجـود           إن  . للقانون والإجراءات 

أســـباب الاحتجـــاز قبـــل إصـــدار أوامـــر القـــبض أو أوامـــر الحـــبس، هـــي نمـــاذج   في التـــهم أو 
.  الإيقــاف العشــوائي، والاعتقــال غــير الســليم، أو التعــذيب شــيئا ممكنــاتجعــلللانحرافــات الــتي 

الـــتي تـــدخل عـــادة ضـــمن المهـــام تمـــارس القـــوات العســـكرية ويكـــون الوضـــع أســـوأ عنـــدما 
ــوال     الاف. اختصاصــات الشــرطة  ــن الأح ــة في الكــثير م ــارات الأمني ــوات  تســمح عتب ــادة الق لق

وكثيرا مـا تفتقـر   .  في عملياتهم، وتستثنيهم من احترام الضمانات المعتادة  سراالعسكرية بالعمل   
حقــوق الإنســان ونــادرا مــا تتفاعــل مــع المــدافعين عــن    مجــال القــوات العســكرية للتــدريب في  

 .حقوق الإنسان
 الإفلات من العقاب  

أطــراف تهديــدات ناشــئة عــن ســلطات حكوميــة أو   بغــض النظــر عمــا إذا كانــت ال و - ٣٧
 أو عـدم التحقيـق   عن حقـوق الإنسـان بالتجاهـل   دافعين الم غير حكومية، تقابل شكاوى     مؤثرة
مـدافعين أبلغـوا عـن    مـن  وقد تلقـت الممثلـة الخاصـة شـكاوى متعـددة      . الوجه السليم على  فيها  

 .أضرار أكثر خطورة إلى وقوع هجمات ويها مما قادفلم يحقق حوادث 
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  المسؤولة عن الانتهاكاتلأطراف المؤثرةا -هاء  
حقـوق  مجـال   فيمـا يتصـل بنشـاطهم في    ،عندما تكون الأعمال المرتكبـة ضـد المـدافعين        - ٣٨

 علـى مـدى فتـرة زمنيـة وفي أجـزاء كـثيرة مـن البلـد، مـن المحتمـل أن تكــون           متكـررة الإنسـان،  
 . من سياسة تتحمل مسؤوليتها السلطات السياسية الوطنيةاءالأعمال نفسها جز

لاحظت الممثلة الشخصية، وجود نمط متميز للغاية لإساءة استعمال السـلطة بطريقـة          و - ٣٩
 ونظامية من قبل مسؤولي الحكومـة العـاملين تحـت سـلطات وزارات الداخليـة والعـدل         متكررة
المسـؤولة عـن    و في الدولـة     المـؤثرة الرئيسـية   الأطـراف   وعلى وجـه أكثـر تحديـدا، فـإن          . والدفاع

الشــرطة والقــوات العســكرية :  هــيلهــاأو عــدم التصــدي الانتــهاكات ضــد المــدافعين ارتكــاب 
 الضـرائب   ون القضـائيون؛ ومسـؤولو    ن، والمسـؤول  ون العـام  ووالقوات الأمنيـة الأخـرى؛ والمـدع      

ــة المنظمــاتوالســلطات المســؤولة عــن تســجيل    ــإن  .  غــير الحكومي ــذا ف ــادرات في مجــال  ول المب
دافعين، يجـب أن  السياسات أو التدابير العملية لتنفيذ الإعلان ولإنشـاء وتعزيـز نظـم حمايـة للم ـ              

 .تبدأ بهذه الوكالات
 الإضرابات التي يمكن التغلب بها على المشاكل المحددة -واو  

 وضع المدافعين عن حقوق الإنسان  
فعين عـن حقـوق الإنسـان إلى تـوفير أسـاس       ودور المـدا بوضعيؤدي الاعتراف الكامل     - ٤٠

وتـبين المبـادرات الأخـيرة المتخـذة علـى الصـعيدين الـوطني والـدولي                . لحمايتهم وتنفيذ الإعـلان   
السبل التي يمكن اتباعها لتقنين حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل الإعلان الذي اعتمـده               

ــن حق ــ     ــدافعين ع ــاني بشــأن الم ــان الاتحــادي الألم ــة بشــأن    البرلم ــادئ التوجيهي وق الإنســان والمب
 .٢٠٠٤عام المدافعين عن حقوق الإنسان، التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في 

 نشر والتدريب في مجال الإعلانال  
يؤدي توسيع نطاق المعرفة بالإعلان وفهمه بتعمق، إلى تمكين المؤسسـات والوكـالات              - ٤١

. الخاصـة بالمـدافعين بسـهولة أكـبر    المحددة و الأحكام  تطبيق المعايير أمنوالسلطات ذات الصلة    
 الوعي والتوجيهـات الخاصـة احتـرام المبـادئ المتصـلة بأنشـطة المـدافعين وحمايتـهم           ويجب تعميم 

 إلمـام القضـاة   كمـا أن زيـادة      . المحلـي  جميع السلطات والمسؤولين الحكوميين على المسـتوى         على
 سـرعة تحديـد المـدافعين       علـى سـاعدهم   ت، س  خـاص   بوجـه  بأنواع الأنشطة التي يحميهـا الإعـلان      

 حقـوق   نشـاط الفحص لضمان ألا يكـون      الدقة في   عن حقوق الإنسان، وتوخي قدر أكبر من        
ومن شـأن زيـادة     . السبب في محاكمة المدافعين وتطبيق الإعلان حيثما كان مناسبا        هو  الإنسان  
 الأطـراف المـؤثرة   الات إفـلات     القضاة وتعزيز قدراتهم في هذا المجال سيساهم في تقليل ح          وعي
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وقـد  . عـن حقـوق الإنسـان مـن العقـاب      حقوق المـدافعين  لحكومية وغير الحكومية التي تنتهك   ا
 على الممثلة الخاصة تدريب المعاونين والقضاة المحليين وتشجيع إقامة أشكال مناسـبة مـن               اقتُرح

 داخـل الجهـاز    هذا الوعيكوسيلة لخلق مثلالتفاعل بينهم وبين المدافعين عن حقوق الإنسان،        
 .القضائي

 تعزيز التشريع الوطني وتطبيقه  
 التشـريعات الوطنيــة مـع القـانون الــدولي لحقـوق الإنســان     توافـق يـؤدي ضـمان كفالــة    - ٤٢

كـثير  وتطبيقه تطبيقا سليما، إلى تعزيز تنفيذ الإعلان وحماية المدافعين عن حقوق الإنسـان مـن                
زود المـدافعين  ت ـ حريـة المعلومـات والتعـبير        تضـمن فالقوانين التي   . يتعرضون لها التي  عمال  من الأ 

 .بقاعدة قانونية قوية لما يقومون به من رصد لحقوق الإنسان
 آليات المشاركة الجماهيرية  

مواطنيهـا في   المباشـرة مـن     تنص بعض الدساتير الوطنيـة علـى قـدر أكـبر مـن المشـاركة                 - ٤٣
 اسـتماع عامـة   ، عـن طريـق شـرط تنظـيم جلسـات        ثـال تصميم السياسات العامة، على سبيل الم     

 فتقـنين .  مـن السـكان  في فئـة  منطقـة محليـة أو   فيقبل الموافقـة علـى أي مشـروعات كـبيرة تـؤثر       
دور المــدافعين عــن حقــوق الإنســان في هــذه الإجــراءات في البلــدان الــتي توجــد فيهــا يمكــن أن 

ــاعد  ــىيس ــا و     عل ــون به ــال الــتي يقوم ــراف بالأعم ــز الاعت ــأمين البيئــة     تعزي ــادة ت ــؤدي إلى زي ي
لأنشطة، وبخاصة فيما يتعلق بتعزيز وحماية الحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة           يقومون به من ا    لما

 . والثقافية
 الإشراف الحكومي وآليات التنسيق  

قــوق الإنســان، بحيــؤدي تحســين التنســيق بــين الهيئــات المشــتركة بــين الــوزارات المعنيــة  - ٤٤
ماثلــة المليــات الآة اللجــان البرلمانيــة أو اللجــان الوطنيــة لحقــوق الإنســان أو  والإشــراف بواســط

 ووجود ولايات منصوص عليها بشكل واضح لحماية المدافعين عـن حقـوق الإنسـان      ،خرىالأ
وبوســع . جعــل هــذه الهيئــات الحكوميــة أكثــر مصــداقية وأكثــر فائــدة مــن الناحيــة العمليــة  إلى 

ــة لحقــوق الإن  ــد     اللجــان البرلماني ــة حقــوق الإنســان بعق ــة لحماي ســان أن تســخِّر الجهــود الحزبي
القضايا التي تشغلهم وإحاطـة     بطرح   فيها المدافعون عن حقوق الإنسان       يقومجلسات استماع   

تخضـع  وقد حدثت تحسينات بفضـل إنشـاء آليـات شـفافة            . اللجان بانتهاكات حقوق الإنسان   
ــق في الشــكاوى المر  للمســاءلة فوعــة ضــد الشــرطة والقــوات العســكرية    أمــام الجمهــور للتحقي

ويجـب أن تُلـزم     . ومعالجتها وتسـهيل وصـول المـدافعين عـن حقـوق الإنسـان إلى هـذه الآليـات                 
تقــدير، عــن طريــق  علــى أقــل ،لشــواغل العامــةل بالاســتجابةهــذه الآليــات، فــوق كــل شــيء،  

 .توضيح الإجراءات التي اتخذتها الدولة أو التي امتنعت عن اتخاذها
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  المتحدةالأمممع الدولي، بما في ذلك المجت  
تتمثل أولى المسؤوليات الأساسية للمجتمع الدولي نحو المـدافعين عـن حقـوق الإنسـان                - ٤٥
 واتخاذ الإجراءات الصارمة ضـد الحكومـات الـتي تقـوم بأعمـال              اليقظة توخي أكبر قدر من      في

 بلـدانهم، بمـا في ذلـك إلى          أولئك الذين يبلغون عـن انتـهاكات حقـوق الإنسـان في            ضدانتقامية  
العديـد مـن    ب حاطـة علمـا   لإا العامـة    الجمعيـة ويجب على لجنة حقوق الإنسان و     . الهيئات الدولية 

إجـراءات خاصـة إزاء حقـوق       الوقائع التي أبلغ عنها العام الماضي المكلفون بولايات اتخـاذ           هذه  
 .الإنسان

 
 لك الإعلان الواردة في ذالتجمعالوفاء بمعايير الحق في  - ثالثا 

ــة   - ٤٦ ــراد في  التجمــعتشــمل حري ــهم وتنظــيم أنفســهم للتعــبير   التفاعــل حــق الأف  فيمــا بين
 مــن ٢٢فالمــادة .  ومتابعتــها والــدفاع عنــهاوالتــرويج لهــابصــورة جماعيــة عــن مصــالح مشــتركة 

 من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق          ٨ والمادة   ،لحقوق المدنية والسياسية  الخاص با العهد الدولي   
 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة بشـأن حقـوق الإنسـان،       ١١قتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة     الا

 مــن الإعــلان المتعلــق ٥ والمــادة ، مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب١٠والمــادة 
 .بالمدافعين عن حقوق الإنسان، جميعها تضمن هذا الحق

.  الديمقراطيـة  نجـاح  مجتمع مـدني نشـط وفي        إقامة   مكانة محورية في   التجمعوتحتل حرية    - ٤٧
ــام     ــا لعـــ ــة في تقريرهـــ ــة الخاصـــ ــد أوردت الممثلـــ ــان   ٢٠٠٤فقـــ ــوق الإنســـ ــة حقـــ  إلى لجنـــ

(E/CN.4/2004/Add.1)    ــق باســتهداف نحــو ــوق   ٥٦٦، رســائل أرســلتها تتعل ــدافعا عــن حق  م
. ابطـات المهنيـة  النقابـات أو الر أو  من أعضاء المنظمات غير الحكوميـة    ٤٤٢الإنسان من بينهم    

وفي أثناء السنوات الأربع الأولى من ولاية الممثلة الخاصة، أرسـلت عـددا متزايـدا مـن الرسـائل                 
 حالة منـها في عـام       ٤٠ أحيلت،  التجمعتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوق المدافعين في حرية        ت

 . وحده حول هذا الموضوع٢٠٠٣
في حرية التجمُّع، تبيِّن المعلومـات الـتي تلقتـها           تكفل دساتير معظم البلدان الحق       بينماو - ٤٨

 أدت إلى   ،الممثلة الخاصة وجود زيادة ملحوظة في عدد ونطاق الانتهاكات لممارسة هـذا الحـق             
وفي غضـون السـنوات العشـر الأخـيرة،         . عقبات خطيرة في عمل المدافعين عن حقوق الإنسـان        

جديــدة لتنظــيم إنشــاء وتشــغيل اعتمــدت بلــدان كــثيرة أو وضــعت مشــاريع تشــريعات وطنيــة 
في أغلبيــة البلــدان، هــذه القــوانين اعتمــدت و. المنظمــات غــير الحكوميــة وغيرهــا مــن الرابطــات

اعتبـارات مكافحـة الإرهـاب      بسـبب   ، وتم تقنين قوانين أكثـر صـرامة         ٢٠٠١الجديدة بعد عام    
افعين في التجمــع  حريــة المــدقيــدت هــذه القــوانينفمــن الناحيــة العمليــة، . والاعتبــارات الأمنيــة
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وفي كــثير مــن الحــالات، زودت هــذه القــوانين الجديــدة  . وزادت الســلطات التنظيميــة للدولــة
وفي حـالات  .  لاتخاذ إجراءات صارمة ضد أي أحد ينتقـد الإجـراءات الحكوميـة       بذرائعالدولة  

 .قليلــة، اســتغلتها الحكومــات لإنهــاء أنشــطة لحقــوق الإنســان عــن طريــق الإجــراءات القانونيــة  
أوزبكسـتان،  (، أرسـلت الممثلـة الخاصـة رسـائل إلى سـبعة بلـدان               ٢٠٠٤أغسـطس   /آبحتى  و

) زمبابوي، ومصـر  وجورجيا،  و،   تترانيا المتحدة  جمهوريةوتركمانستان،  وتايلند،  وبيلاروس، و 
 .تثير فيها التشريعات المطبقة شواغل معينة بالنسبة لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان

في الـدفاع عـن حقـوق    الحـق   منظمـة  أن لأيـة  لممثلة الخاصة بقوة علـى      ويجب أن تصر ا    - ٤٩
ــدة إلى الإجــراءات       الإنســان؛ ــدافعين عــن حقــوق الإنســان هــي النظــر بعــين ناق وأن مهمــة الم

الحكومية، وأن نقد الإجراءات الحكومية، وحرية التعبير عن هـذه الانتقـادات، عنصـر أساسـي                
ولا يجـوز للـدول أن تعتمـد        . ا في القـوانين والممارسـة     في أية ديمقراطية ويجب إثبات مشـروعيته      

إذ تـنص   . من القوانين أو الممارسات ما يجعل أنشطة الدفاع عـن حقـوق الإنسـان غـير قانونيـة                 
لا يجـوز  � من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنـه       ٢٢  من المادة  ٢الفقرة  

إلا تلك التي ينص عليهـا      ] حرية تكوين الجمعيات  [ أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق       
القانون وتشكِّل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن أو السلامة العامـة أو النظـام     

 وتـرى  .�العام أو حماية الصـحة العامـة أو الآداب العامـة أو حمايـة حقـوق الآخـرين وحريـاتهم             
 مـن الاتفاقيـة المتعلقـة بالمـدافعين عـن حقـوق        ٥ المادة   الممثلة الخاصة أن هذا الحكم، مقروءا مع      

الإنســان، يجــب أن يفهــم علــى أنــه يشــمل حمايــة حريــة تكــوين الجمعيــات لمنظمــات حقــوق     
الإنسان التي قد تضايق أعمالها الحكومات، بما في ذلك المنظمات التي تنتقد السياسـات وتنشـر                

 تشـكك في الإطـار القـانوني والمؤسسـي          انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبـها السـلطات، أو        
 .القائم
ــة الخاصــة مصــطلح    - ٥٠ ــة  �وتســتخدم الممثل ــانون المنظمــات غــير الحكومي ــانون �أو � ق ق

بشكل عام للإشارة إلى القوانين والمقررات والمراسـيم وغيرهـا مـن التـدابير              � تكوين الجمعيات 
وحل الجماعـات السـاعية إلى التعـبير    الطابع الملزم قانونا التي تتوخى تنظيم إنشاء وتشغيل   ذات

وتـرد هـذه التـدابير حصـرا في         . ها أو الـدفاع عنـها     ت ـعن المصـالح العامـة أو التـرويج لهـا أو متابع           
قــانون �، و �تكــوين الجمعيــاتقــانون �الصــكوك التشــريعية المحليــة الــتي تحمــل عنــاوين مثــل  

وفي هـذا التقريـر، تركِّـز       . لك، ونحو ذ  �قانون المنظمات غير الحكومية   � ، و �الجمعيات العامة 
ــة بالمنظمــات غــير الحكوميــة           ــة الخاصــة بوجــه خــاص علــى القــوانين والأوضــاع المتعلق الممثل

 .؛ وكان تركيزها بدرجة أقل على القوانين المتعلقة بالنقابات والرابطات المهنيةتوالرابطا
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  وتسجيلهاالصعوبات في إنشاء رابطات حقوق الإنسان -ألف  
  غير المسجلةماعاتالجتجريم   

تمنح المنظمات غير الحكومية تلقائيا الشخصـية الاعتباريـة بمجـرد أن تتسـلم السـلطات                 - ٥١
أو � الإعــلان�إخطــارا مــن مؤسســيها يفيــد بإنشــاء منظمــة مــا، وهــذا مــا يشــار إليــه بنظــام     

 يشـمل   .، في أكثـر الـنظم الليبراليـة الموجـودة في كـثير مـن بلـدان الاتحـاد الأوروبي                   �الإخطار�
مثل هذا الإخطار علـى وجـه الحصـر البيانـات الأساسـية مثـل اسـم المنظمـة وأهـدافها وعنوانهـا                 

وبالمقابل، من الملامح العامة لكثير مـن القـوانين الـتي تقيـد حريـة               . والتفاصيل المتعلقة بمؤسسيها  
ــى        ــا الحصــول مســبقا عل ــات غــير المســجلة أو الاشــتراط عليه ــات تجــريم الكيان تكــوين الجمعي

وقــد أدخلــت . التــرخيص أو التســجيل قبــل الاضــطلاع بأيــة أنشــطة في مجــال حقــوق الإنســان 
بلـدان كـثيرة، في السـنوات الأخـيرة، شـروط تسـجيل حيثمـا لم تكـن هنـاك شـروط مـن قبـل،             
ــد مــن        ــدة لحظــر منظمــات كانــت موجــودة علــى مــدار العدي واســتخدمت التشــريعات الجدي

في بلدان معينة، فإن عدم تسجيل المنظمة يعـرِّض لعقوبـة           ووفقا للقوانين المعمول بها     . السنوات
وقـد اسـتخدمت السـلطات الحكوميـة إجـراءات التسـجيل لفـرز        . تصل إلى سنة في الإصـلاحية  

ورفض المنظمات التي تنتقد الحكومة، وتعاني منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص من هـذه              
 .الممارسة

 إجراءات تسجيل مرهقة ومطوّلة  
اد المدافعون عن حقوق الإنسان بوجـود عـدم وضـوح بصـفة عامـة فيمـا يتعلـق          وقد أف  - ٥٢

بالخطوات الـتي يلـزم اتخاذهـا للتسـجيل وعـدم إمكانيـة الحصـول علـى المعلومـات الكافيـة علـى              
وتبعـا لــذلك، يقــدم المــدافعون عـن حقــوق الإنســان ملفــات   . المسـتوى المحلــي لإكمــال العمليــة 

ففـي إحـدى الحـالات أفـاد رئـيس منظمـة            . ات في تجهيزها  مما يفضي إلى تأخير   � غير مكتملة �
كمـا  . بأنه كان عليه أن يتردد على وزارة العدل أسـبوعيا ولأشـهر مـن أجـل تسـجيل منظمتـه                   

فاد المدافعون عن حقوق الإنسان أيضا بتلقـيهم تعليمـات متضـاربة ومـتغيرة دومـا مـن مختلـف           أ
مـات الـتي تعتـبر نفسـها مسـجلة أخطـرت       إذ أن بعض المنظ   . أجهزة الدولة عن كيفية التسجيل    

كمــا أن طلبــات المــدافعين عــن حقــوق . في وقــت لاحــق بأنهــا لم تســتوف الشــروط الضــرورية
عـدم  �الإنسان تُرفض أيضا على أساس عدم اكتمالها، مشفوعة بـبعض التبريـرات العامـة مثـل                 

 .وغير ذلك من المسائل الإدارية الصغيرة�  الشارعذكر اسم
 مثـل   -لب قوانين تكوين الجمعيات عمومـا معلومـات أساسـية عـن المنظمـة               وبينما تط  - ٥٣

 فسـرت السـلطات في عـدد        -نسخ من النظام الأساسـي للمنظمـة وأسمـاء وعنـاوين مؤسسـيها              
بمعـنى أوسـع ممـا يجـب، واسـتخدمت هـذا الشـرط كذريعـة               � المعلومات الأساسـية  �من الدول   
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أخير تسـجيل المنظمـة الحكوميـة الدوليـة إلى          كوسيلة لت ـ لجمع معلومات لأغراض استخبارية أو      
فعلى سبيل المثال، يُطلب من مؤسسي المنظمات غـير الحكوميـة، في أحـد البلـدان،                . ما لا نهاية  

 .تقديم نسخ من جوازات سفرهم وسجلات تاريخ عملهم الوظيفي
فبينمـا تشـترط    : وتشمل الشروط المرهقـة الأخـرى اشـتراط عـدد كـبير مـن المؤسسـين                - ٥٤
انين كثيرة أن تضم الجماعة المشكلة حـديثا مـن مؤسسـين إلى خمسـة مؤسسـين كحـد أدنى،                  قو

وهـذه الشـروط، يضـاف إليهـا البيئـة القمعيـة،            .  مؤسسـين أو أكثـر     ١٠تشترط قـوانين أخـرى      
 .ثبت أنها تعوق الأفراد عن تشكيل منظمات لحقوق الإنسان

 الكـثير مـن البلـدان، تصـبح رسـوم           وبينما يكاد يكون التقدم بطلب التسجيل مجانـا في         - ٥٥
ففـي واحـدة مـن الحـالات،     . التسجيل، في بلدان أخرى حـاجزا حقيقيـا أمـام إنشـاء المنظمـات             

 دولار، وهــو مبلــغ يســاوي مرتــب عــدة أشــهر في هــذا البلــد ٥٠٠يصــل رســوم التســجيل إلى 
 الباهظـة تجعـل   فبالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان الممولين محليا، فإن هذه الرسوم . بالذات

 .تسجيلهم لهذه المنظمات أمرا شبه مستحيل
 قيود على إنشاء الشبكات وعلى استقلاليتها  

تبين المعلومات الواردة إلى الممثلة الخاصة أن الكيانات القانونيـة القائمـة، في كـثير مـن                  - ٥٦
تشـكيل   عليهـا محظـور   في بعـض الأحيـان      الأماكن، بما فيها منظمات حقوق الإنسان، مقيـدة و        

فعلى سبيل المثال، يأذن قـانون بلـد واحـد،        . إقامة شبكات أو تحالفات أو اتحادات     جماعات أو   
 للعمل داخل المنطقة؛ ويـنص نفـس القـانون علـى            ، يتناول مسألة بعينها،   بقيام اتحاد واحد فقط   

إنشاء اتحـاد واحـد علـى المسـتوى الـوطني يضـم جميـع الاتحـادات المتخصصـة والإقليميـة، تحـت                
 .لسيطرة الحكوميةا

الأســباب غــير المحــددة بشــكل دقيــق المســتند إليهــا في رفــض التســجيل وعــدم الإبــلاغ       
 بالأسباب

إن معــايير التســجيل الــواردة في القــوانين الوطنيــة، حــال وجودهــا، غالبــا مــا يكتنفهــا    - ٥٧
ــرفض         ــه ال ــا ينشــأ عن ــة واســعة في تفســيرها، مم ــبس بشــكل يكفــي للســماح بســلطة تقديري الل

ففي أحد البلدان، يمكن رفض التسـجيل اسـتنادا         . حقوق الإنسان  اتمنظملعشوائي لتسجيل   ا
، دون تحديـد    �المصـلحة العامـة   �إلى تقييم مفاده أن أنشـطة المنظمـة غـير الحكوميـة لا تتـوخى                

وفي بلدان أخرى، تُخوَّل السلطات صلاحيات واسـعة النطـاق لتقريـر مـا إذا كـان        . معنى ذلك 
نظمة حكومية جديدة في ميـدان مـا، ويكـون بوسـعها مطالبـة المنظمـات بتغـيير                  ثمة حاجة إلى م   

بل يمكن، حـتى في بلـد آخـر، رفـض التسـجيل إذا مـا اعتـبرت سـلطات التسـجيل أن                       . أهدافها
وتشـير الحـالات المقدمـة    . ، أيضـا دون تحديـد لهـذا المفهـوم    �غير مرغوب فيها  �المنظمة الطالبة   
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كبير من المدافعين رُفض تسـجيلهم اسـتنادا إلى أن طبيعـة أنشـطتهم              إلى الممثلة الخاصة إلى عدد      
 .المقترحة إما غير مشروعة أو غير مرغوب فيها

وتخفق السلطات الحكومية بشكل متزايـد في الاسـتجابة إلى طلبـات التسـجيل المقدمـة                 - ٥٨
ففـي بعـض الحـالات، انتظـرت منظمـات حقـوق الإنسـان              . من المدافعين عـن حقـوق الإنسـان       

وفي . ردودا علــى مــدار أشــهر، أو حــتى ســنوات، رغــم التقــدم عــدة مــرات بطلــب التســجيل   
حـالات أخـرى، رفضـت السـلطات مـنح الإيصـال الـلازم لنشـر الإشـعار العـام المطلـوب لبـدء             

وفي إحدى الحالات، منعت الشرطة المدافعين شخصـيا        . نشاط إحدى المنظمات غير الحكومية    
ولــدى صــدور رد ســلبي علــى .  الــذي تُقــدَّم فيــه الطلبــاتمــن دخــول المكتــب الحكــومي العــام

 .طلب للتسجيل هناك تزايد في عدد المدافعين الذين لا يُبلَّغون بأسباب رفض طلباتهم
 عملية الطعن  

وفي حالة عدم الرد أو عدم الرغبة في البت، يكون من الصـعب علـى مـدافعي حقـوق                    - ٥٩
ــات تســجي    ــردود، يواجــه   . لهمالإنســان التقــدم بطعــون ضــد رفــض طلب ــدى تلقــي ال وحــتى ل

المدافعون صعوبات في ممارسة حق الطعن بسبب تعقُّـد العمليـة، ومـا تسـتغرقه الإجـراءات مـن                   
 .وقت طويل، وعدم استقلالية هيئات نظر الطلبات عن الحكومة

 سلطات التسجيل  
ــة الحاسمــة أن تتمتــع هيئــات النظــر في الطلبــات بالاســتقلالية ع ــ    - ٦٠ ن الحكومــة مــن الأهمي

وقـد وردت معلومـات إلى الممثلـة الخاصـة تبـيِّن أن الحكومـات               . لكفالة نزاهة عمليـة التسـجيل     
. تضفي بشكل متزايد الطابع السياسي على التسجيل، مما يضر بالمدافعين عـن حقـوق الإنسـان    

وفي عدد كبير من الحالات، استعرضت طلبات التسجيل وزارات حكومية، بل حتى وحـدات              
وهنــاك العديــد مــن القــوانين الجديــدة الــتي تُنشــئ مجــالس  .  بالحكومــةةات روابــط وثيقــأمنيــة ذ

وفي إحدى الدول، يتمتـع وزيـر الخـدمات         . للتسجيل يُعيَّن أعضاؤها حسب ما ترتئيه الحكومة      
العامــة والعمــل والشــؤون الاجتماعيــة بصــلاحية اختيــار رئــيس مجلــس التســجيل، الــذي ينظــر   

ات المجلس ويبت فيهـا ويعـيِّن المـوظفين الـذين يتولـون فحـص شـؤون                 الطعون المقدمة ضد قرار   
 .المنظمات غير الحكومية

  التسجيلةإعاد  
استلزمت دول كثيرة، بعد سنّ قوانين جديدة، من منظمات حقـوق الإنسـان القائمـة                - ٦١

إعادة التسجيل بموجب النظام الجديد، واستعملت هذا الاشـتراط في السـيطرة علـى المنظمـات                
وأُبلغت الممثلة الخاصة أن ذلـك يُفضـي إلى إبطـال      . غير الحكومية التي تنتقد سياسات الحكومة     
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كمـا يُـرغم المـدافعون أيضـا        . المركز القانوني الذي يتمتع به كثير من المنظمات المسجلة بالفعل         
في كثير من الأحيان على إعادة تسجيل منظمتهم عقب إدخال تغييرات طفيفة علـى مركـزهم                

دارتهم أو عضويتهم، وهـو مـا يـؤدي إلى إجـراءات تسـتغرق وقتـا طـويلا بـلا داع وتحويـل              أو إ 
وفي حـين أن التغـييرات      . مسار الموارد البشرية والمالية بعيدا عن العمل في مجال حقوق الإنسان          

الــتي تُعــد أساســية لوجــود المنظمــة غــير الحكوميــة قــد تســتدعي إعــادة التســجيل، تــرى الممثلــة   
لتغـييرات الطفيفـة مـن قبيـل التغـييرات في العنـوان أو العضـوية أو الإدارة أو النظـام                     الخاصة أن ا  

الأساسي، ومـا إلى ذلـك، الـتي لا تغيِّـر مـن طبيعـة المنظمـة، يمكـن بشـكل أفضـل تنظيمهـا مـن                           
 .خلال مجرد الإشعار

 
 القيود المفروضة على تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية -باء  

 البلـدان الـتي تُنكـر علـى المـدافعين الأجانـب عـن حقـوق الإنسـان الحـق في           في حين أن   - ٦٢
حرية تكوين الجمعيات لا تمثل إلا أقلية، هناك حـالات كـثيرة يخضـع فيهـا المـدافعون إلى نظـام                     

 في المائــة علــى ٥٠وتســتلزم بعــض الــدول، بوجــه خــاص، أن يكــون . منفصــل أو أكثــر تقييــدا
كمـا تسـتلزم دول أخـرى أن تحصـل المنظمـات غـير       . رعاياهاالأقل من الأعضاء المؤسسين من   

وغالبـا مـا يكـون الإذن    . الحكومية الدوليـة علـى إذن مسـبق قبـل السـماح لهـا بالعمـل في البلـد             
وفي حـالات أخـرى، تخضـع المنظمـات غـير الحكوميـة       . مرهونا برأي مؤيد من وزارة الخارجية     

 تتعلـق بتقـديم الطلـب منـها، علـى سـبيل المثـال               الدولية الكائنـة في البلـد إلى اشـتراطات إضـافية          
تحديد عدد أكبر من الأعضاء كحد أدنى، أو ضرورة وجود فرع خارجي كي تصـبح المنظمـة                 

وأفادت جماعات حقوق الإنسان الدوليـة أن هـذه         . �الارتباط الدولي �مؤهلة للتسجيل بصفة    
مـن البلـدان، بـل حـتى إلى منـع           النُظم التمييزية قد أدَّت إلى تأخير تسـجيلهم وعملـهم في عـدد              

 .ذلك
 

 التدقيق الحكومي في إدارة المنظمات غير الحكومية وأنشطتها -جيم  
 التدقيق الحكومي في إدارة المنظمات  

عندما تُخوَّل السلطات الحكومية حق رصـد إدارة المنظمـات غـير الحكوميـة والتـدخل                 - ٦٣
ففي إحدى الدول، يخـوِّل القـانون       . م للتهديد فيها، يتعرَّض كل من استقلالية المدافعين وعمله      

الســـلطات حـــق رصـــد انتخـــاب أعضـــاء مجلـــس إدارة إحـــدى المنظمـــات، والاعتـــراض علـــى 
وفي .  إذا ارتئي أنـه يتعـارض مـع اللـوائح الوطنيـة         يمرشحين بعينهم، وطلب سحب قرار داخل     

نظمــات غــير بلــد آخــر، يســمح القــانون للســلطات فعــلا بتقريــر أجــور العــاملين في إحــدى الم   
قــوق الإنســان، وتعليــق عضــوية مجلــس إدارة إحــدى المنظمــات، واســتبدال المعنيــة بحالحكوميــة 
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، قامت السـلطات الحكوميـة بموجـب هـذا القـانون بتعليـق عضـوية                ١٩٩٥ففي عام   . أعضائها
ــة     ــذيين في منظمــة غــير حكومي ــع الأعضــاء التنفي ــةجمي ــرأة اســتنادا إلى أســباب   بح معني قــوق الم

 واستبدلت الأوصـياء بأشـخاص ذوي      ،عليها بحدوث سوء إدارة وسوء توزيع للأموال      دليل   لا
 .صلة بالحكومة

 التدقيق الحكومي في أهداف المنظمات  
ــوانين المنظمــات غــير         - ٦٤ ــق ق ــق بتطبي ــا يتعل ــدافعين فيم ــاك مشــكلة أساســية تواجــه الم هن

ان فضفاضــة للغايــة،  غامضــة وغــير دقيقــة، وفي بعــض الأحيــتعــاريفالحكوميــة هــي اســتعمال 
تـيح تفسـيرات شـتى      ممـا ي  للأسباب المشـروعة المسـتند إليهـا في تقييـد حريـة تكـوين الجمعيـات،                 

 .من استنادها إلى الاعتبارات القانونية البحتةكثيرا ة أكثر يتستند إلى السياسة الحكوم
كــوين لتقييــد حريــة المــدافعين في ت� معقولــة�في كــثير مــن الــدول، قيــود اســتُعملت و - ٦٥

ــر إغلاقهــا     ــات، أو حرمــان منظمــات حقــوق الإنســان مــن التســجيل، أو تبري ويمكِّــن . الجمعي
فـرض حظـر علـى المنظمـات الـتي تُبـدي دلالات             مـن   القانون السلطات، في عدد مـن البلـدان،         

وفي بلـدان أخـرى، تُحظـر الأنشـطة الـتي        . في أنشطتها أو خططهـا أو بياناتهـا       � التطرف�على  
 .ذات الطـابع السياسـي    الأنشـطة   مي أو تنتـهك المـدونات العامـة أو الخلقيـة أو             تهدد الأمن القو  

تهـدد سـلامة الدولـة      �بل حتى في دولة أخرى، يمكـن حظـر تكـوين الجمعيـات بسـبب أنشـطة                  
 الحرب أو الكراهية العنصـرية والقوميـة والدينيـة،          ضدوأمنها، أو ترمي إلى خوض حملة دعائية        

ويتـرك تفســير مـا إذا كانـت منظمـة مــا     . �ين الشخصـية والنفسـية  أو الـتي تهـدد سـلامة المــواطن   
تدخل ضمن هذه الفئات الغامضة إلى السلطات، التي تدرج فيها بشـكل متزايـد أي منظمـات                 

 . تنتقد الحكومة، مما يمهد السبيل أمام تجريم أنشطة حقوق الإنسان
سـاءات الـتي ترتكبـها    واتهمت بوجه خاص المنظمات غير الحكومية، التي تعلـن عـن الإ        - ٦٦

وفي . �تشـويه صـورة الدولـة     �أو  � سـلامة الدولـة   �السلطات ضد حقوق الإنسان، بتقويض      
إحدى الحالات، اتُهمـت منظمـة غـير حكوميـة معنيـة بحقـوق الأقليـات بتهديـد سـلامة الدولـة               

وفي حالة أخرى، رُفض تسـجيل منظمـة     . لاستخدامها لغة إحدى الأقليات على لوحة إعلامية      
حكومية معنية بحقوق الشواذ جنسيا والسـحاقيات بسـبب اعتبـار أهـدافها منافيـة لـلآداب                 غير  

ويساور الممثلة الخاصة القلق بوجه خاص إزاء الممارسة الـتي يقـوم بهـا              . �غير خلقية �العامة و   
عدد من الدول وتتمثل في التصنيف المنتظم للمنظمـات المعنيـة بحقـوق الأقليـات أو الـتي تـدافع                     

ــن الحق ــ ــير       ع ــات غ ــا منظم ــى أنه ــريعية، عل ــتورية أو التش ــة والإصــلاحات الدس وق الديمقراطي
وتلاحـظ بقلـق أن عـددا مـن         . مشروعة، بل حتى في حالات بعينها، على أنها منظمات إرهابية         
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الدول يتصور أن المجتمع المدني عامة ومنظمات حقـوق الإنسـان بوجـه خـاص جماعـات ينبغـي                 
 . دة الحكومة على تحقيق غاياتهاأن يكون هدفها الوحيد هو مساع

 التدقيق الحكومي في أنشطة المنظمات غير الحكومية  
ــواع         - ٦٧ ــى أن ــودا عل ــدان، قي ــة، في كــثير مــن البل ــوانين المنظمــات غــير الحكومي تفــرض ق

وبوجــه خــاص، تضــع قــوانين . الأنشــطة الــتي يمكــن أن تضــطلع بهــا منظمــات حقــوق الإنســان
ة المـأذون بهــا بينمـا تحظــر قـوانين أخــرى انخـراط المنظمــات غــير     بعينـها قائمــة حصـرية بالأنشــط  

. ، دون تحديـد تعريـف لأي مـن المصـطلحين         �نقابيـة �أو  � سياسـية �الحكومية في أي أنشـطة      
ــة المعنيــة بحقــوق الإنســان الــتي تســعى إلى تقــديم       إن تلــك اللغــة تضــع المنظمــات غــير الحكومي

 القضائي، أو تعمل في مجال رصـد الانتخابـات، أو           المساعدة القانونية، أو تناصر إصلاح النظام     
وفي . تــدافع عــن حقــوق الســجناء السياســيين، أمــام خطــر وصــم أنشــطتها بأنهــا غــير مشــروعة 

تزويد المنظمات غـير الحكوميـة بمبـادئ        �إحدى الحالات، يكلف القانون هيئة التسجيل بمهمة        
ويمـنح  . �ء الخطة الإنمائيـة الوطنيـة  توجيهية تتعلق بالسياسات العامة كي توائم أنشطتها في ضو      

ــة، في مــادة صــدرت فيمــا بعــد، الحــق في      ــه هــذه الهيئ التحقيــق في أي مســألة أو �القــانون ذات
ومـا برحـت    . لكفالة التزام المنظمات غير الحكومية بنظمهـا الأساسـية الذاتيـة          � التحري بشأنها 

نشـطتها بمـا يتماشـى مـع        الدول تستعين بهذه الأحكام ضـد منظمـات حقـوق الإنسـان لتقييـد أ              
 سنت قوانين تنظر إلى منظمات حقوق الإنسـان بوصـفها مجـرد شـركاء               ، كما سياسات الدولة 

 .سياسات الحكومةتنفيذ في 
قوق الإنسان تعـاني كـثيرا   المعنية بح وما برحت أيضا عمليات المنظمات غير الحكومية        - ٦٨

السلطات بشكل مستمر عما تقوم بـه مـن         من الاشتراطات القانونية المرهقة التي تستلزم إبلاغ        
واســتعملت الاشــتراطات بــأن تقــوم المؤسســات بتقــديم تقــارير ســنوية إلى الحكومــة،   . أنشــطة

ــأي أحــداث تنظمهــا      ــرارات، والإشــعار المســبق ب  كوســيلة ،ونســخا ممــا تتخــذه الإدارة مــن ق
 . للتدخل في إدارة برامج حقوق الإنسان

لقى عددا متزايدا من الادعاءات بتـدخل مـوظفي الدولـة،      وما برحت الممثلة الخاصة تت     - ٦٩
نعـت  مُقـد  و. وبشكل أكثر تواترا قوات الأمـن والشـرطة، في أنشـطة المنظمـات غـير الحكوميـة                

 تتصـل قـوق الإنسـان مـن عقـد حلقـات دراسـية ومـؤتمرات وحلقـات عمـل                   معنيـة بح  منظمات  
 أنشــطة حقــوق الإنســان  وفي بعــض الوقــائع، شملــت التــدخلات في . بقضــايا حقــوق الإنســان 

محاولات لمنع المنظمات غير الحكومية من إصـدار تقـارير عـن الإسـاءات ضـد حقـوق الإنسـان                    
، مُنعت مجموعـة مـن الأمهـات مـن          ٢٠٠٣وفي عام   .  الكتب والمنشورات  إصداروذلك بوقف   

 عـام   وفي.  إليهـا غـير مسـجلة      ينـتمين عقد مؤتمر عن عقوبة الإعدام استنادا إلى أن الجمعية الـتي            
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، اقتحمـــت ســـلطات الأحكـــام العرفيـــة في أحـــد البلـــدان حلقـــة عمـــل تدريبيـــة  أيضـــا٢٠٠٣
وفي واقعة أخرى، وصلت الشرطة إلى حلقة عمـل         . وحاولت تقييد أسماء جميع المشاركين فيها     

عُقدت بشأن حقوق التصويت والانتخاب، وسألت جميع المشاركين مغادرة المكـان وأجـبرت             
 . الطائرة لمغادرة البلدعلى ركوبعلى الانتخابات فريق التدريب الأجنبي 

وأرسـلت  . وما برحت منظمات حقوق الإنسان تواجه أيضا أعمال تعـدٍ مـن الشـرطة             - ٧٠
 حالة من حالات الغارات التي قامت بها وكالات إنفاذ القـانون            ٢٢الممثلة الخاصة رسائل عن     

وعة الفـرص أمـام الســلطات   وقـد وفّــرت الغـارات غـير المشــر   . ضـد منظمـات حقــوق الإنسـان   
أعضـاء  بلضبط الوثائق والملفـات وقواعـد البيانـات المتصـلة بالإسـاءات ضـد حقـوق الإنسـان و                  

إنفـاذ  سـلطات   كمـا قامـت     . المنظمة، وشهادات الشهود، والدعاوى التي يجـري التحقيـق فيهـا          
ــا مــا . القــانون أيضــا بمصــادرة المعــدات، بمــا في ذلــك الحواســيب وآلات التصــوير      تنفــذ وغالب

وهــي تشــكل . الشــرطة هــذه العمليــات دون أوامــر رسميــة، وبشــكل متــواتر في بعــض البلــدان  
ــوق الإنســان     ــات حق ــل منظم ــدخلا صــارخا في عم ــات الســرية،    إن. ت ــى البيان ــتيلاء عل  الاس

سيما شهادات الضحايا أو الشهود وقوائم الأسماء، يشكل تهديـدا خطـيرا لعمـل منظمـات                 ولا
اقيتها، ومن شأنه أن يـؤدي إلى اسـتهداف الأشـخاص الـذين عثـر            حقوق الإنسان ومدى مصد   

وفي إحــدى الوقــائع، جــرى خــلال غــارة قامــت بهــا الشــرطة دس دليــل لتجــريم . علــى أسمــائهم
وفي حالـة أخـرى، حاصـرت قـوات الشـرطة إحـدى المنظمـات               . المدافعين عن حقوق الإنسـان    

وإضافة إلى ذلـك،    . افعين المسجونين غير الحكومية لمنعها من عقد اجتماع تضامن مع أحد المد         
 ســلطات الدولــة، ولا ســيما قــوات مراقبــةمــا بــرح المــدافعون عــن حقــوق الإنســان يواجهــون  

 .  والتنصت على مكالماتهم الهاتفية المكتبيةلهمالأمن والشرطة، 
 

 أسباب وإجراءات حل المنظمات: المضايقات الإدارية والقضائية �دال  
م الأهميـة بالنسـبة إلى المـدافعين عـن حقـوق الإنسـان يتعلـق بتطبيـق                  ثمة مجال آخر حاس    - ٧١

هــو ســوء اســتعمال الأحكــام المتعلقــة بوقــف نشــاط       ألا وقــوانين المنظمــات غــير الحكوميــة    
ففــي عــدد مــن البلــدان، يمــنح القــانون وزارة الأمــن، أو مــا يناظرهــا، حــق   . المنظمــات وحلــها

، بعــد إرســال تحــذيرين، الــوزارةلــدان، تســتطيع وفي أحــد الب. إصــدار تحــذيرات إلى المنظمــات
ــا في بعــض الحــالات      ــر بإغلاقه ــل إصــدار أم ــد أســاءت الســلطات في  . مقاضــاة المنظمــة، ب وق

ــد       ــة الســلطة الممنوحــة لهــا بإصــدار التحــذيرات وذلــك كوســيلة لتخويــف وتهدي وزارات معين
عــدد كــبير مــن وجــرى مقاضــاة . المنظمــات غــير الحكوميــة العاملــة في مجــال حقــوق الإنســان  

وفي بلـد بعينـه، قامـت وزارة العـدل          . المنظمات غير الحكومية أو إغلاقها بموجب هذا الإجـراء        
بشكل منهجي برفع دعاوى ضد جماعات حقوق الإنسان بسـبب مخالفـات إداريـة طفيفـة مـن                  
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عنوان عن ذلك المسجل رسميا، أو عدم اسـتعمال رسـائل مـدون عليهـا بيانـات                 ال اختلافقبيل  
ة بشكل ملائم، أو استعمال رمز مخالف عن ذلك المسجل، أو إجراء تغـييرات في مجلـس                 المنظم

ــك   ــا إلى ذل ــا، وم ــة الخاصــة معالجــة   .إدارته ــولى الممثل ــن حــالات    ١٥ وتت ــل م ــى الأق ــة عل  حال
قـوق الإنسـان الـتي تواجـه إجـراءات قانونيـة بسـبب مخالفـات                غير الحكومية المعنية بح   نظمات  الم

وفي إحــدى . ب عقــد اجتماعــات ونشــر تقــارير عــن حقــوق الإنســان  وبســب،مــن هــذا القبيــل
 ٥٠نشـر أخبـار تحريضـية لأنهـا ذكـرت أن            بالحالات، اتُهمت إحدى المنظمات غـير الحكوميـة         

 . قد دُفنوا أحياء على يد الشرطةالمناجممن عمال 
 مــن قبيــل الــوزارات والإدارات ،وفي بعــض الحــالات، يكــون لــدى الهيئــات الحكوميــة - ٧٢
وفي إحـدى   .  القضـاء  العـرض علـى    سلطة وقف أنشطة المنظمات غير الحكومية دون         ،لإقليميةا

الحالات، ينص القانون على أن الإدارات الإقليميـة لـديها سـلطة وقـف أنشـطة أي جمعيـة لمـدة         
، وعلـى أن للـوزير سـلطة حـل          �النظـام العـام   ب الإخـلال �قد تصل إلى ثلاثة أشهر اسـتنادا إلى         

 عن هدفها الأصلي أو تقوض أنشطتها على نحو خطير النظـام العـام أو أمـن                 أي جمعية تنحرف  
وفي حـين أنــه يجـوز الطعــن في قـرارات السـلطات الحكوميــة أمـام محكمــة إداريـة، فــإن       . الدولـة 

  المنظمات غـير الحكوميـة  ما تقوم بهالأحكام تخول السلطات الحكومية السلطة التقديرية لإنهاء        
الات، قامت قوات الأمن عنوة بإغلاق شبكة للحقـوق النسـائية،           وفي إحدى الح  . من عمليات 

 .دون مبرر قانوني
 تسجيل المنظمات غير الحكوميـة      بإلغاءويتيح عدد من القوانين قيام سلطات التسجيل         - ٧٣

إذا ما ارتئي أن منظمة ما قـد عـدّلت هـدفها أو تسـعى إلى تحقيـق أهـداف تخـالف تلـك المعلـن                       
 تسـجيل إحـدى المنظمـات الـتي تـدافع عـن النـهوض بـالمرأة                 لغـي ت، أ وفي إحـدى الحـالا    . عنها

وكانـت المنظمـة    . �ةزيف التفاصـيل الـواردة في طلـب تسـجيل الجمعي ـ          �وعن حقوقها بسبب    
قــد أعــدت وثيقــة تُجمــل قضــايا المــرأة البــارزة، وتتســاءل عمــا إذا كانــت تلــك الشــواغل قــد    

 .ابات العامةوردت في البرامج الانتخابية للمرشحين في الانتخ
ــؤدي إلى         - ٧٤ ــدما لا ت ــة، حــتى عن ــراءات القانوني ــك الإج ــة الخاصــة أن تل وتلاحــظ الممثل

الإغــلاق الفعلــي لمنظمــات حقــوق الإنســان، تضــع ضــغوطا شــديدة علــى وقــت المــدافعين عــن 
ين توفي أحد البلدان، تعين علـى اثن ـ      . حقوق الإنسان وعلى الموارد المالية والبشرية لدى المنظمة       

قوق الإنسان مواجهة المئات من المحاكمات فيمـا        بح المعنيةالمنظمات غير الحكومية الرئيسية     من  
ــة      ــا تصــدره مــن منشــورات اســتنادا إلى أنهــا تهــدد الســلامة الإقليمي وانتــهت بعــض  . يتصــل بم
ــدفع غرامــات باهظــة، وإلى      ــة ب ــام المنظمــات غــير الحكومي ــدعاوى إلى قي ــة في دعــاوى  الال تبرئ

 .أخرى
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 القيود على التمويل -هاء  
تقلــق سمــة مشــتركة في كـثير مــن قــوانين المنظمـات غــير الحكوميــة المعتمـدة حــديثا    ثمـة   - ٧٥

إذ يضــع عــدد . هــي النصــوص التقييديــة المتعلقــة بالتمويــللا وأالمــدافعين عــن حقــوق الإنســان 
ن أمـوال  متزايد مـن القـوانين الداخليـة قيـودا علـى منشـأ مـا تتلقـاه المنظمـات غـير الحكوميـة م ـ                    

الأمـوال علـى الصـعيد الـدولي        على إذن مسبق لتلقي     لمنظمات غير الحكومية    حصول ا ويتطلب  
 .من رعايا في الخارج أو من جهات مانحة أجنبية

ــة        - ٧٦ ــير حكومي ــة بمنظمــات غ ــل الحســابات المصــرفية المتعلق ــد تم تعطي ــة بحوق ــوق معني ق
وفي . مويـل علـى الصـعيد الـدولي       الإنسان كمـا صـودرت أصـولها لمنعهـا مـن الحصـول علـى الت               

رت وزارة الداخلية على إحدى منظمات حقوق الإنسان الحصـول علـى            ظإحدى الحالات، ح  
ونتيجــة . النصــف الثــاني مــن منحــة مقدمــة مــن اللجنــة الأوروبيــة موجهــة إلى تمويــل أنشــطتها  

 حالـة  وفي. لذلك، لم تستطع المنظمة غـير الحكوميـة سـداد إيجـار مكتبـها وهـي مهـددة بـالطرد          
 دولار مـن    ٤٠ ٠٠٠قـوق الإنسـان منحـة قـدرها         معنيـة بح  أخرى، تلقت منظمة غير حكومية      

 لإدارة مشــروع يرمــي إلى رصــد حقــوق الإنســان لمــدة عــام وتقــديم تقريــر   وليــةجهــة مانحــة د
سنوي عن ذلك، إلا أنها لم تستطع بدء أنشطتها بسبب عدم صدور الإذن بتلقـي المنحـة رغـم                   

يقتضـيه    طلبا بذلك إلى وزارة الشؤون الخارجيـة، حسـب مـا         ،وقت طويل  مسبقا ب  ،أنها قدمت 
وفُرضــت أيضــا قيــود علــى الكيفيــة الــتي يســتطيع بهــا المــدافعون عــن حقــوق الإنســان . القــانون

فقــد صــدر مرســوم رئاســي في أحــد البلــدان يمنــع المنظمــات غــير     . اســتعمال التمويــل الــدولي 
الاجتماعــــات أو المظــــاهرات أو � تنظــــيم الحكوميــــة مــــن اســــتعمال المســــاعدة الدوليــــة في 

كتابة وتعمـيم الوثـائق الدعائيـة أو الانخـراط في أي نـوع آخـر مـن الأنشـطة                    �أو  � الإضرابات
 .�السياسية

وبالنظر إلى الموارد المحدودة المتاحة أمام منظمات حقوق الإنسان على الصعيد المحلـي،              - ٧٧
التمويــل الــدولي في قبــل تلقــي ى إذن مســبق أثــرت بشــدة الاشــتراطات القانونيــة بالحصــول علــ

وفي بعـض الحـالات، هـددت تلـك         . قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على القيـام بأنشـطتهم         
 وتعتمد قـدرة المـدافعين عـن حقـوق          .الاشتراطات بشدة مجرد وجود منظمات حقوق الإنسان      

تعمالها دون قيـود    الإنسان على القيـام بأنشـطتهم علـى مـدى قـدرتهم علـى تلقـي الأمـوال واس ـ                  
 . من الإعلان١٣داعي لها، وفقا للمادة  لا
 الجمعيـات والمنظمـات غـير السـاعية إلى الـربح      ، في كـثير مـن البلـدان     ،وفي حين تُعفـى    - ٧٨

من الضرائب، لجأ عـدد ضـئيل مـن الـدول إلى الضـغوط الضـريبية لإثنـاء المـدافعين عـن حقـوق               
 ٢٠٠٢إحدى الدول، عُدل قانون الضرائب عـام        ففي  . الإنسان عن تلقي الأموال من الخارج     
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 في المائة على جميـع المـوارد الـتي تتلقاهـا المنظمـات      ٢٥لكي يشمل حكما يفرض ضريبة بنسبة  
وينطوي هـذا الحكـم بوضـوح علـى تمييـز ضـد منظمـات               . قوق الإنسان بح المعنيةغير الحكومية   

و البحـوث    تتعامـل في الفنـون أ       حيث أنه لا يسري علـى الهيئـات الخيريـة الـتي            ،حقوق الإنسان 
 حقــوق الإنســان عــاجزة عــن التــواؤم مــع هــذا الحكــم الجديــد  ومــا برحــت منظمــات. العلميــة

 .وتواجه خطر محاكمتها على الإخلال بالقانون
 الشـركاء الـدوليين والمنظمـات غـير الحكوميـة            التعاون مـع   القيود المفروضة على   -واو  

 جراءات الانتقامية ضدهالدولية في مجال حقوق الإنسان والإ
ما برح المدافعون عن حقـوق الإنسـان مسـتهدفين بسـبب التعـاون مـع المنظمـات غـير                     - ٧٩

ففـي إحـدى الـدول، تتمتـع السـلطات بسـلطة حظـر              . قوق الإنسـان  بح المعنيةالحكومية الدولية   
ند إليهـا  ارتباط منظمة غير حكومية وطنية بمنظمة دولية، دون استلزام تقديم الأسباب التي تسـت            

ويتيح القانون ذاته لسلطات التسجيل رفض السماح للمنظمات الوطنيـة          . السلطات في قرارها  
 .بعضوية جماعات خارج البلد، دون تحديد الأساس لفرض قيد من هذا القبيل

 الممارسات الجيدة والتوصيات وفقا للإعلان -زاي  
تعلقـة بالمنظمـات غـير الحكوميـة        في الوقت الذي ثبت فيه أن الكثير من القوانين الم          - ٨٠

تحــدث مشــاكل للمــدافعين عــن حقــوق الإنســان، هنــاك قــوانين أخــرى تــوفر أمثلــة علــى     
وفي هذا الجزء من التقرير، تبني الممثلة الخاصة على الممارسات الجيـدة            . الممارسات الجيدة 

نسـان   تقديم توصـيات عـن الأحكـام التشـريعية الـتي تتفـق مـع معـايير حقـوق الإ              فيالقائمة  
 .الدولية القائمة، بما في ذلك الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان

المنظمات غير الحكومية وتنفيذها بما يسمح بإنشاء المنظمات قوانين وينبغي صياغة  - ٨١
ينبغــي الســماح كمــا . واكتســابها الشخصــية القانونيــة بســرعة ويســر ودون تكلفــة عاليــة 

 بإنشـاء  ،ونية، سواء من الرعايا أو الأجانب، وحتى أجهـزة الدولـة        للأفراد والكيانات القان  
جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان وتشغيلها باستقلالية، وفقا لحقـوق ومزايـا وحصـانات              

 . بجلاءمبينة
 :وتقدم الممثلة الخاصة التوصيات التالية - ٨٢

 :فيما يتعلق بالتسجيل 
المنظمات غير الحكوميـة لـديها      إن   - الحق في التسجيل وواجب التسجيل     )أ( 

 ومع .الحق في التسجيل بوصفها كيانات قانونية ومخولة الحق في الاستحقاقات ذات الصلة
ينبغـي السـماح    كمـا   . يكـون إجباريـا   لا  ذلك، ترى الممثلة الخاصة أن التسـجيل ينبغـي أن           
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 التسـجيل  للمنظمات غير الحكومية بالبقـاء وتنفيـذ الأنشـطة الجماعيـة دون الاضـطرار إلى          
 إذا كانت تلك رغبتها؛

في حين تقر الممثلة الخاصة بـأن        - تفضيل نظم الإعلان بدلا من التسجيل      )ب( 
� الإعـلان �تنظيم حرية تكوين الجمعيات، فإنها تشجعها على اتباع نظـامي           بوسعها  الدول  

عن وجودها  اللذين يتم بموجبهما اعتبار المنظمة كيانا قانونيا بمجرد الإبلاغ          � الإشهار�أو  
إلى الهيئة الإداريـة ذات الصـلة عـن طريـق تقـديم المعلومـات الأساسـية، بمـا في ذلـك أسمـاء                        

 مؤسسيها وعناوينهم واسم المنظمة وعنوانها ونظامها الأساسي والغرض منها؛
تشدد الممثلة الخاصة على أن نظام التسجيل        - الإسراع بعملية التسجيل   )ج( 
ويــتعين أن يحــدد القــانون   . وجــوده، للتســجيل بســرعة  ، حــال أن يتــيح الفرصــة ينبغــي 

للســلطات الحكوميــة حــدودا زمنيــة قصــوى قصــيرة الأمــد للــرد علــى طلبــات التســجيل؛  
 وينبغي أن يفضي عدم الرد إلى اعتبار المنظمة غير الحكومية منظمة عاملة بصفة قانونية؛

ضـاحا  يـتعين إيضـاح قـرارات رفـض التسـجيل إي           -إيضاح أسباب القرار     )د( 
وينبغـي أن يفضـي عـدم تقـديم تفاصـيل الأسـباب المسـتند          . تاما وألا تتخذ بدوافع سياسـية     

 إليها في القرار إلى اعتبار أن المنظمة غير الحكومية منظمة عاملة بصفة قانونية؛
 - معايير وإجراءات التسجيل الواضحة والمتاح للجمهـور الوصـول إليهـا         )هـ( 

ــتعين أن  ــنصي ــوانين المنظمــا ت ــة   ق ــوفير  ت غــير الحكومي معلومــات واضــحة ويمكــن  علــى ت
يـتعين أن تتـاح للمنظمـات غـير الحكوميـة           كمـا   . الوصول إليها بشأن إجـراءات التسـجيل      

إمكانيــة الوصــول إلى الوثــائق الرسميــة الــتي تقــدم تفاصــيل الخطــوات الضــرورية للتســجيل  
ظــيم التــدريب أو تقــديم كمــا يــتعين تن. لطلبــاتل نمــاذجوالوثــائق اللازمــة لــه، بمــا في ذلــك 

لكفالــة تنفيــذ القــانون بشــكل متجــانس والحيلولــة دون تفســير معــايير  اللازمــة التعليمــات 
 التسجيل بصورة عشوائية؛

ول قــوانين المنظمــات غــير الحكوميــة دون تحــيــتعين أن  -الوثــائق المطلوبــة  )و( 
المطلوبـة  التسجيل   وثائق   وينبغي أن تخدم  . الطلبات المرهقة للغاية بتقديم وثائق لا داعي لها       

ويتعين عدم استعمالها لأغـراض الاسـتخبارات أو لأغـراض          فحسب،  لتسجيل  من ا الهدف  
 أخرى؛

ــة تعمــل الحنظمــات غــير المينبغــي افتــراض أن  -افتــراض الشــرعية  )ز(  كومي
 بصورة مشروعة لحين ثبوت خلاف ذلك، لا سيما خلال عملية التسجيل بكاملها؛

ــتقلالية  )ح(  ــااســ ينبغــــي أن تتمتــــع هيئــــات التســــجيل   -ت التســــجيل هيئــ
ــة وأن   ــدني  تضــمبالاســتقلالية عــن الحكوم ــثلين عــن المجتمــع الم وبوجــه خــاص، ينبغــي  .  مم
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ها تالحكومـة، أو خاضـعين لسـلط      مـن   يكون أعضاء هذه الهيئات معينين بصورة مباشرة         ألا
 التقديرية؛
جميــع أن بــار في حالــة ســن قــانون جديــد ينبغــي اعت     -إعــادة التســجيل   )ط( 

المنظمات غير الحكومية المسجلة في السابق منظمات مستمرة في العمـل بصـفة قانونيـة مـع           
 التعجيل بإجراءات تجديد تسجيلها؛

ــة الطعــن   )ي(  ــة    -عملي ــع المنظمــات غــير الحكومي ــاح لجمي  الــتي ،ينبغــي أن تت
 ستقلة؛ الفرصة للطعن في هذا القرار أمام محكمة م،ترفض هيئة التسجيل طلباتها

يتعين السماح بتسجيل المنظمات غـير       -المنظمات غير الحكومية الأجنبية      )ك( 
 دون التعرض   العملالحكومية التي تقوم بتنفيذ أنشطة ترمي إلى النهوض بحقوق الإنسان و          

 للتمييز، رهنا فحسب بالاشتراطات الضرورية للغاية الرامية إلى تحقيق أهداف صادقة؛
ــل  )ل(  ــتعين -التموي ــة     ي ــيح للمنظمــات غــير الحكومي ــات أن تت ــى الحكوم  عل

إمكانية الحصول على التمويل الأجنبي كجزء من التعاون الدولي، المخول للمجتمع المدني            
ــدر المخــول للحكومــات   ــنفس الق ــدة المشــروعة وينبغــي أن تكــون الاشــتراطات  . ب الوحي

 لح الشفافية؛المطلوبة من هذه المنظمات غير الحكومية هي تلك التي تكون في صا
ــة العاملــة في مجــال حقــوق       فيمــا يتعلــق بأهــداف وأنشــطة المنظمــات غــير الحكومي

 :الإنسان
ينبغي أن تحجم السلطات الحكوميـة عـن إجـراء تـدقيق مسـبق في أهـداف                  )م( 
ة أغـراض المنظمـة ومـدى       يإذ لا ينبغـي مراجعـة مـدى مشـروع          -ت غـير الحكوميـة      المنظما

ــانون إلا في   ــا مــع الق ــة ورود شــكوى ضــد المنظمــة  توافقه وينبغــي ألا تعطــى ســلطة  . حال
مراجعــة أغــراض المنظمــة وتحديــد مــا إذا كانــت تخــل بــالقوانين القائمــة أم لا إلا إلى هيئــة    

 قضائية مستقلة؛
وينبغي عدم فرض قيود على أنواع الأنشطة التي يقـوم بهـا المـدافعون عـن                 )ن( 

 -رامهم لمبدأ الشفافية وعـدم العنـف        تحقوق الإنسان دفاعا عن تلك الحقوق، شريطة اح       
  المشروعة حق الاضطلاع بالدفاع عن معايير حقـوق الإنسـان          هدافويتعين أن تتضمن الأ   

 النهوض بالحقوق الديمقراطية، ومناصـرة الإصـلاحات        ،، على سبيل المثال لا الحصر     ومنها
ــة وإجراءا     ــد سياســات الحكوم ــتي تنتق ــائق ال ــد  الدســتورية وإشــهار الآراء والحق ــا، وتأيي ته

 خضوع الحكومة للمساءلة؛
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ــتنادا إلى    )س(  ــع اســـ ــد يوضـــ ــوح أي قيـــ ــدد بوضـــ ــتعين أن يحـــ ــام �ويـــ النظـــ
 .وأي معايير يقصد بها تقييـد الحـق في حريـة تكـوين الجمعيـات              � الآداب/الأخلاقيات/العام

 ويتعين أن تستثنى بوضوح أي أنشطة متصلة بحقوق الإنسان من هذه القيود؛
منظمات التدخل في الهيكل الإداري للمن لدول بشكل قانوني ينبغي منع ا )ع( 

وبوجـه خـاص، تشــجع الممثلـة الخاصـة الــدول علـى إلغــاء       -غـير الحكوميـة وفي أنشــطتها   
لأنشـطة المنفـذة    لأي سـيطرة علـى ا      الدولـة    فـرض الأحكام القانونية التي تتـيح المجـال أمـام          

نشطة المنظمة، يـتعين أن يعـرض ذلـك         وعندما يثار القلق إزاء أ    . دفاعا عن حقوق الإنسان   
ــن خــلال إجــراءات تتســم         ــاد والاســتقلالية م ــة والحي ــع بالتراه ــى ســلطة قضــائية تتمت عل
بالشفافية وتجري وفقا لمبادئ المحاكمة وفق الأصول المرعية وأن تكون متاحة أمام التـدقيق              

 الجماهيري والدولي؛
 لهــا، ولا ســيما قــوات ينبغــي للــدول أن تلتــزم بتــدريب الســلطات التابعــة )ف( 

الشــرطة والأمــن، علــى كيفيــة تنفيــذ القــانون علــى الصــعيد المحلــي بغيــة كفالــة فهــم حريــة 
  وحمايتها؛وين الجمعيات واحترام تلك الحريةالمدافعين عن حقوق الإنسان في تك

 :وفيما يتعلق بتعليق نشاط المنظمات غير الحكومية وإغلاقها 
 منح السـلطات الحكوميـة سـلطة التعسـف في          ينبغي عدم  -تعليق النشاط    )ص( 

وينبغي أن يخول للمحـاكم فحسـب سـلطة إصـدار           . وقف أنشطة جماعات حقوق الإنسان    
في الحــالات الــتي ينشــأ مباشــرة عــن تلــك ســوى أمــر بتعليــق النشــاط، علــى ألا يــتم ذلــك 

 الأنشطة خطر واضح ووشيك ومؤكد بصورة موضوعية؛
ن الإجـراءات الـتي تتخـذها الحكومـة ضـد           يتعين أن تكو   -حل المنظمات    )ق( 

. المنظمات غـير الحكوميـة متناسـبة مـع الغـرض منـها وخاضـعة للطعـن والمراجعـة القضـائية                 
 اعتبار المخالفات الإدارية أو التغييرات غـير الضـرورية في خصـائص منظمـة               ينبغي قط  ولا

 . كافية يستند إليها في إغلاق تلك المنظمةاما أسباب
 :لتمويلفيما يتعلق با 
 إمكانية الوصول إلى الأموال، بمـا في ذلـك          ييسرينبغي أن يكفل القانون و     )ر( 

 .المصادر الأجنبية، لأغراض الدفاع عن حقوق الإنسان
 


